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للسيد الأستاذ عبد العزيز وصى 
وكل وزارة الثقافة والإرشاد القومى الساعد 

لم تلق إفريقية اهتّاما من العالم مثلما تلقاه فى هذه الأيام » حت ليمكن القول- 
أن هذا العصر ليسعصر المكتشفات العلمية » والوصول إلى نتائج باهرة ف الأمحاث : 
قدر ما سمى « عصر إفريقية » . 1 

ففه | كتشفت القارة نفسها » واهتدت إلى مواطئن قونها ؛ فإذا هى صحوة 
وحرية وفجر جديد ! فجر رأينا فى ضوئه الأجزاء الشاولة تنيض ء والناجم 
المعتصرة عتلىء ء والغايات الصامتة تصر » والجهات السود نزحم القوى الدخلة 
وتحولما إلى عرق يتساقط عند الأقدام » والسماء الفارغة متلىء بعلم كبير هو عل 
الحرية الأسود الكبير.. يتحرك عينا قبحرر كل الدول التهسرت فها الحباة » ويتحرك ١‏ 
ثمالا فيزلزل كل الدول الى لم تنبض بعد » فإذا هى تململ ؛ وإذا هى تتأهب , وإذا ٠‏ 
هى تضع يدها على مقدراتها ثم تصيح بكلبة الحرية « أو هورو » !. 

ولعل ما ساعدها على هذا التوع من « البعث » الذى لم تفز به عقب الحريين 
العاليتين الماضيتين هو نضوج الرأى العام العالمى » وبخاصة فى إفريقية وآسيا معا » 
فجميع القادة فى هاتين المارتين وداء كل رمح يصراح بالحرية فى الغابة » ووراء 
كل قلب يدعو إلى الحياة الكرعة فى المدينة » ومع أن هذه الأصوات قد ارتفعت 
بعد أن استتزقت القارة ء وامتصت حواتها » وأصحت ترقا يشاهد فى إمحلرا » 
ويامس فى فرنسا ء ويعريد فى بلجكا » و محس ف البرتغال » ويتاس فى أسبانيا » 
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ولا ستطيع أحد أن ينكره فى أمريكا » ورغم أن كل إنسان فى هذه الدول قد 
دخل حباته « وجود مسروق » من إفريقة قد يكون هزالا فى أجسام الأطفال 
الآن » وجهلا فى نفوس الصبية » وا نكسارا فى أعماق الشباب » وغيظا فى رعشة 
الشيوخ » رغم كل هذا فإن إفريقية تنيض الآن قوية » جبارة » ممتلثة بالرغبة فى 
تطوير الحاة » وفى إشاعة السلام » ومحقيق الحماة الكرعة لكل البشر . 

5 . ومع آن الشعب الإفريق هو الذى حمل عبء ما حصل عليه من مكاسب 
غارقة قّالدماء ء إلا أنه كان يتحسد فى زعامات صادقة » نبعت من خلاله » وتطورت 
من داخّله » وأصحت فى حد ذاتها « شعوبا صغيرة » حمل ممات كل الشعوب الى 
حققت لحا انتصاراتها » ومن هؤلاء الزعماء الذين أصبحوا « رموزا » لشعويهم .. 
حبذه الشخصيات التى تعتير مادة هذا الكتاب الدى يعتير أول كتاب ف العالم العربى 
يؤرخ لإفريقية من داخل رجالاتها ! 

فا يشكر للااشتاذ الشاعر عبده بدوى ( أنه يقدم لنا الأحداث والأجواء الإفريقية 
من خلال الرجل الإفريق» داخل القارة وخارجها محيث تتكامل عند القارى'صورة 
واضحة لكل مامر بهذا الإنسان فى صراعه من أجل الحرية » وسُقبق الصورة حبة 
داتما لأنه رسم فها الإنسان قبل الأحداث . : 


غير العرّيرٌ وصفى 


لابا) تى ين اح 


من الدعوات الماعية لخركات التحربر الكبرى فىالعالم تلك الحركة التى قام مها 
« على بن محمد بن أحمد بن عيسى إن يزيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب » » والتى كانت تهدف أول ما تهدف إلى رفع الروح العنوية بين هذه الفئة 
المستضعفة من العبيد » فقد استبعدوا من الجتمع حى اضطروا إلى الحباة على هامشها 
وإلى الامحصار فى منطقة فقيرة نسمى « السباخ » على أطراف البصرة ‏ 
وهناك كانت حياتهم شبه حياة » فقد كان محرما علمهم أن عارسوا ها يمكن أن 
عارسه الإنسان » كانوا طائفة مهزومة تسير وفى آذانها وقم الساط . وق ضميرها 
الانسحاب » وفى تفسها وقع رتيب للروح المرهقة التى لا نجد الأمن فى أى وقت من 
' أوقات النبار» أو الايل » فعملها قاصر على الحدمة » وتنظيف المدينة » وجع 
الفضلات ء وتكدريسها خارج البصرة ء ومن هنا أطلق على المكان الذى يضعهم 
اسم منطقة « السباخ ! » ٠‏ 

وإلى جانب هذه الطبقة المظاومة » كانت توجد طبقة أخرى محزونة ترى 
نفسها الوارئة الحقيققة للخلافة » ولكن الضغوط السياسة تمل بهذا الحق عنها 
إلى الأموبين مرة » وإلى العباسيين أخرى ٠‏ مع أنها أحق فنهم فى قبادة الدولة 
الإسلامة المثرامية الأطراف . ' ْ 

ولكن الظرو فكانت تبعد دائما هؤلاء العاويين » وتضغط عليهم » ومجعلهم 
ينطوون على أنفسهم » وينسحبون من الجتمع » وفى عيونهم دموع مكتومة مجاهدون 


فى كتّانها بكبرياء » ولكن « دموع الكبرياء » هذه كانت تتساقط منهم بين الحين 
والآخر » ومخاصة حا كانوا يذكرون أن الزمان قد غير » وأن قاوب الناس وإن 
كانت معهم إلا أن سيوفهم ‏ وهى الت كان تالخد الفاصل فى أمور الخلافة ‏ كانت 
مع الآخرين ! دانها مع الآخرين يوما بعد يوم ! وعاما بعد عام ؛ 


وقد كان عكن أن بتغير وحه انثورة المعروفة فى التاريخ « ثورة الزنج » لولم 
0 الظروف إنسانا مجمع فى ضميره بين قسوة الظم » ودبيب الحزن فى وقت 
واحد » ولكن الظروف قد جعت هذين العاملين فى نفسية الإمام « على بن أحمد » 
فنسبه ند إلى « على بن أنى طالب » » وهو فى الوقت نفسه وطيد الصلة بالزنوج » 
ذلك لأن العلويين أمام ا'ضغوط السياسية عليهم » وحرماتهم من الحقوق التق يحب 
أن تتوافر « للمواطن المسم » كانوا يمياون أ كثر ما عملون إلى التزوج من الإماء 
الزتحيات ٠‏ لأن الإماء البيض فى سوق الرقيق كن أرقع تمنا من هؤلاء الزتجيات » 
إواذلك ترى إقبال العاويين على اليزوج من الإماء الزمجيات . . ومن واحدة من 
هؤلاء ولد الإمام «: على بن أحمد  )»‏ 

ثم إن هذا الزعم من ناحية أخرى كانت تنصبة فى نفسه ‏ وقد ساعد عليها 
لونه الأسود ‏ تلك « الأحزان العلوية » الت تلقاها عاوى عن آخر حق انتبث 
إله شاححة » مروعة . 1 

ومن هنا كان هذا الانعطاف الذى أحسه حو هؤلاء الظلومين الذين سليهم 
الجتمع حقهم من الحرية » فكان يقبل عليهم فى غدوه ورواحه » ويظهر لحم من 
عظفه ما مجحلهم يقباون عليه » ومن إعانه بالإنسان ما مجحلهم يعزون بانفسهم » 
ومحامون يبوم تتحقق فيه حريتهم نحت راية كبيرة هى ( الراية العاوية » . 

ققد كان محد نفسه مدفوعا إلى أن محدثئهم عن الساواة » والعدالة بين جميع 
اشر بصرف النظرعن لون البشيرة » وأن من حقهم أن برقعوا رءوسهم الق أصبحت 
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.“قيلة من كثرة ما أطرقوا إلى-الأرض » وأن من حقهم كذلك أن عارسوا حياتهم 
كاملة فسكئون النازل ذات الخحدائقاللزهرة ‏ ويركبون الخبل » وعتلكون الأرض 
' ويتاجرون » ويتكلمون فيتصت الناس إلهم » وما أشد ماكانت تيرم هذه الكلمة 
الأخيرة » فقد كانوا محرومين من أن يتحدثوا بم فى تتفوسهم إلى الجتمع , وكثيرا 
.ماضعمهم اللبل وثم يشكون من جرح ء أو جوع ٠‏ أو إهداركرامته إلى الحبوانات 
.الى كانت تسكثر فى منطقتهم » فهى الوحيدة التى كانت تنصت إلهم » وتحملق فى 


وجوهيم دون سحرية 1. 


وما كادت هذه النفوس تعتئق دعوة الحرية » وتعتيره ا الخاص » الذى ستذوق 
' الخرية من راحته حت 'راه يؤذن بالثورة فى عبد الفطر من عام 68+ ه ء ويعير نهر 
« دجلة » فتتجمع العبيد من حوله تاركين أعمال السخرة الى كان حيرثم عليها 
٠‏ السادة » وحين يطالب بهم هؤلاء السادة يطالب لمم بالحياة الكرعة ء وحين بروا 
الشدده يذهبون جمعا لفاومته » ونور هذه اللفاوضة حول أن يقدموا حمسة دنانير 
عن كل عبد يعود إلى مكانه من خدمتهم حتى لاتتوقف حاتهم الى تعتمد أساسا 
على هؤلاء اليد » ولكنه يذ كرم أنه قام لرفع الظل عنهم » ولتحقيق المساواة بين 
التاس ء وأن هؤلاء السادة لامحتلفون عن العسد فى شىء حى إستعيدوثم 
عسليوم حريهى . ظ 


وحين خضب هؤُلاء السادة » ويرفعون أصواتهم عليه » ومجاهروته بالعداء ثراه 
يأفر أن يطرح كله عيد سيده » وأن يضربه خمسمائة جلدة ليأ كدوا أن السياط 
الى طالا ضربوا بها هؤلاء السيد تؤلم » ومحرق + ولعطى شيا من تحقيق الذات 
لمؤلاء العميد الذين ارتعدوا فى أول الأمر وثم يرفعون السوط الأول على سادتهم 6 
ولكن أيهم جمدت بعد ذلك وأخذت تماو ء وتهبط » فى قوة » وتشف 


نم تراه يدخل البصرة على رأس هؤلاء العبيد » وعلى رآس حنود كثيرين من 
« البحرين » الى كان يقمم قها فى أول الأمر » ونراه يبح لحم « البصرة » ثلاثة 
أيام يفعلون ها مإيشاءون » ولكن الثورة كانت أقوى منه محيث لم ستطع كبحها 
ومخاصة حينا على أنه قتل فى دوم واحد ثلاعائة ألف منهم كثير من العلماء ٠‏ 

وتستمرهذه المعارك فاليصرة » وفالمناطقالجاورة الى أخضعها » ولكننا نرى 
هؤلاء السادة يكيدون له » ويتجمعون فى تشكيل موحد للقضاء عليه » ويستصرخون 
الخليفة العباسى الذى ترسل لمم بدوره القاند الرى « رميس » على رأس جيش 
كبير مزود بالسلاح » وينضم السادة بدورم إلى هذا الجيش » ويبذلون المال فى 
سبيل القضاء على هذه الثورة الاجتاعية التى اعتبروها موجبة ضدثم قبل أن تكون 
موجبة إلى الجباز الحاكم . ٠‏ 
وقى إحدى هذه المعارك التى دارت بعنف » ووحشة ء قتل الإمام « محمد أحمد » 
بعد أن تركت دعوته آثارا تدميرية فى البلاد أشبرها الحريق الكيير الذى لف 
البصرة بناره ء وومجه ء هذا عدا القتلى الذين قدرهم بعض المؤرخين بمليون ونصف ‏ 

وهكذا تلاقت مصلحة الخليفة مع الطبقة العليا فى الجتمع » وتحالفتا للقضاء على 
هذه الثورة التحررية التى كان عكن لو يجحت أن تغير من قضايا التاريخ » فكان 
يكن القضاء على الرق فى هذا الوقت المكر » وكان كن بقاء هؤلاء الملايين من 
الإفريقيين فى بلادثم بدلا من عرضهم كالسلع فى كافة بلاد العالى وعيشهم حياة 
حزينة فى كل بلد قصدوه » ولا سمعنا فى الوقت نفسه عن اندحار الزنوج فى أمريكا 
والتفرقة العنصرية داخل القارة نفسها . 1 
ْ فا أجدر هذا الإمام العاوى الأسود بتمثال صُحْم يقام له تى قلب القارة » 
وما أجدر أن سمى كثاله تمثال الحرية . ! 





عرف القرن التاسع عشر فى إفريقية عدة ثورات عربة وقفت بعناد وصلاءة 
أمام قوى الغرب التى كانت قد وضعت فى عخططبا احتلال القارة » وتقسيمبا فا 
بستها بوسائل متعددة كالكشف »ء والتبشير » والششركات » والمعاهدات .. 00 
كل هذا قوة السلاح . ش 


ولو قدر لذه الحركات العرمة أن تلاق » وتتفاعل لامتنعت القارة على هؤلاء 
المختصبين , ولما عرفت الاستئزاف ء والتدمير » والتفرقة العنصرية » ذلك لأن هذا 
القرن قد عرف ثورات السلطان سعيد فى زنجبار » وأحمد عرانى فى مصر » والزبير 
باشا فى حوض اليل الأعلى » والسلطان رابح فى حوض تشاد » والإمام اللمبدى 
وخليفته في السودان » وماء العينين فى موريتانيا . . وكذلك ثورة « حميد بن محمد 
ابن جمعة المرجى » فى حوض اللكوتغو ء وكلها كانت موجبة ضد الغزو الأوروف 
وإن كانت نقطة الضعف فبها جميعا أنها ‏ لطبيعة العصر ‏ لم تشكتل أمام التقدم 
الأوروف » ولذلك كان من السيل القضاء عليها حمعا الواحدة بعد الأخرى . 

ويعتير و ميد المرجى » أو « تسوتيب » كا سمونه واحدا من هؤلاء الذين 
خدموا قضايا العروبة والإسلام فى القارة » تلك الرسالة التى كان مبيئا لها بحج 
ظروفه » فنسبه عند إلى قبيلة « المرجبية » الى قدمت من الجزيرة العربية » وظلت 
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تتغلغل فى الشرق الإفريق حى أقامت فى زنجبار . . وفى جزيرة زنحبار هذه ولد 
« تسوتيب » عام «ثلما - 

وقد كان من عادة قببلته ‏ ككافة القبائل العربة المباجرة ‏ التغاغل فى 
القطاعات الجاورة لما فالقارة كانت تغريهم بالتعمق فق قلها ؛ وقد كان من هؤلاء 
الذين سحروا مها والده ء الذى رأى نفسه عاجزا عن كسب القوت لأسرته » وتوفير 
التعلم لابنه الى وقف به عند القراءة » والكتابة » وحفظ القرآن . . ومن هنا 
نراه ودع أسرته الصغيرة » ويذكر أنه سعود إلى بيته الخالى بالرزق الكثير ء 
.ولكنه ذهب ولم يعد إلى هذه الأسرة . 

' وحين بلغ الثانية عشرة يذكر لأمه أنه عزم على اقتراض مبلغ سيشترى به كية 
من الملح نم يديعها فى القرى المجاورة » وحين ,رى الدمع فى عينها بذ كر لما أنه 
سيتقصى فى كل مكان يذهب إليه أثياء والده » وتتلفت الأم حولما فلا يحد فى البيت 
شيئا سك عليهما حباتهما عدة أيام » ونحد تفسها مضطرة إلى أن تبسم فى وجبه » 
وتشجعه على الرحلة » ويتسم هو الآخر بينا يؤكد لحا أن رحلته لن تتعدى مايين 
٠‏ زتجبار 6 إلى « دار السلام » وهكذا يفترقان على ابتسام . 

وقد ظل علىهذا الخال عدة شهورء ولكنه مهتدى إلى أن والده قد وصل إلى بلدة 
« تبوزة » » وأنه قد زوج ابنة سلطان هذا البلد » فلا يقكر فى العودة وا يواصل 
السير إلى «تبوزة» وهناك يلتق بوالده » و بالسلطان الذى أحبه وقريه إليه » ومخاصة 
خا اشترك فى رد غارة شتها على جملكته سلطان آخر » ثم واصل « تسوتيب.» 
حملته على السلطان المناوى” لصير والده » واستطاع أن يتغلبٍ عليه ء وأن يقم نفسه 
سلطانا بدلا منه » ثم أحَد يتوسع فى مد سلطانه » ويؤمن الطرق التى تسير فيها 
“قوافله التجارية » وينشر الأمان والطما نينة بين السكان ء ويقدم المساعدة ‏ بطببة 
.نفس - إلى هؤّلاء الرواد من المكتثفين الذين وفدوا إلى القارة مثل و سبيك » 
و ( لفتجستون » » و« ستاتلى »© . ا ش 
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وقد أصبحت بعد قترة قصيرة تلك الرقعة الكبيرة البى تمتد من الساحل الإفريق 
الشرق إلى حوض نهر الكونقو الأعلى خاضعة لتيبوتيب ء وقد خشى العالم الغربى 
قام دولة عرية فى قلب القارة » فكان أن عمل على حصارها ء والتدخل فى شئونها 
وكان أن كلف الملك لويولد الرحالة « استانلى » بالعمل على جع التوقعات من 
«الزعماء الحلبين لقيام تملكة له فى هذه المنطقة » وليتكىء على هذه المعاهدات حيها 
تناقسه دولة أخرى فى الزحف علها ٠»‏ وقد تم له بالفعل ما أراد فى مؤكر برلين 
الذى عتد فى ( 4م12 - هما ) ٠‏ 

ركان لابد من الاصطدام بين الفريقين » وقد بدأ هذا الاصطدام حينا طلب 
القنصل البلجكى إخضاع نحارة العاج لإشى افهء فكان الرد على طلبه هذا أن اعتقله 
سيف بن تيبوتيب وواقع عله 2 بالجلد والمس ادة عامين من قائد جيش والده 
« راشد بن محمد » ولكن « تيبوتيب » أوقف هذه اخلة  .‏ 

وقد روع الامجليز هذه الجرأة وكان أن طلب قنصلهم السماح للبلجكيين بالاتسجار 
فى هذه المنطقة فى مقابل أن يدفعوا لتبيوتيب حمسة وستين جنيها فى الشهر » وحين 
.رفض تيبوتيب هذا الطلب ء ذكره بأن حكومته تصر على هذا » وأن البلجيكيين قد 
حصلوا منها على وعد بمعاوتهم فى هذه النطقة » وف الوقت تقفسه أخذوا يثيرون 
القبائل الإفريقية عليه » ويكونون جببة ضده داخل الكوتهوء وكان نسية هذا كله 
ثورة عارمة بين العرب والبلجكيين » وترحيل ليع الأجانب عن الكو قو ء ثم تلك 
العركة المدمرة التى وقعت بين الفريقين وقتل فيها ابنه « سيف » » والتى استطاع 
فيها الباجيكيون أن يضعوا أيديهم على ثروة « تيبوتيب » التى قدرت عائة ألف جنيه 
كا فرض عله الإنجليز أن سيتعد عن هذه البلاد إلى « زنجبار » الى توفى فيبا عام 
9 : 


واعل الحوادث القريبة قى الكوتقو تساعدنا على مجسم الحوادث حيًا نعرف أن 


١١ 


إقليمى « كاساى » » « وكاتنجا م كانا تابعين لتلك الدولة العرية الت أقامها فى 
الكوقو م تسوتيب »6 - 

ولعل ما يرقرق الدمع فى العين قول « جرينفل » الذى كان وزيرا للدولة فى 
حكومة لومومبا : « . . . لقد زور البلجيكيون كل شىء فى الكوتغو فليست مديئة 
« ساتتلى فيل » سوى مدينة ١‏ تسوتيب » الذى أقام هذه المدينة قبل قدوم الرحالة 
«ستانلى» » وليس العرب كا قالوا لنا مجار رقيق » وإعا ثم تلك المونجة الإنسانية التى 
اختلطلت بنا » وصاهرتنا وتركوا لنا لغة متولدة من لغتهم » ودينا » وحضارة وسماحة 
اتسوى بين كل الناس » كا تركوا على أرضنا دماءهم والبلجيكيون محصدونهم بالأسلحة 
الحديثة . . وليس أعر علينا ثىء من هذا الدم العرلى الذى سال فى الماضى 5 سال 
ويسيل دمنا الآن فى بلادنا على أيدى نفس أعداء العرب فى القرن الماضى . «6 


* 


الوراد لسن . 


تعتبر الفئرة الى تقع بين عامى 88 داهم 1 من أقبى الفترات التى مرت 
«الشومال ‏ ذلك لأنمها كانت فترة التحضير للاحتلال » والاستعداد للاجهاز الكامل 
على كل مقومات الدولة الصومالية » حق لقد سميت هذه الفيرة « قترة الأعلام 
التنقلة » » لأن الدول المستعمرة أطلقت فرسًا من مناصرءها محمل أعلامها » 
لتركيزها على 1 كبر مساحة من الأرض المباحة » فى هذا القطاع الكبير الذى كان 
يعتد فى أول أمره من خليج تاجورة حتى مصب هر تانا . ْ 

.. وقد مهد لهذه الفترة بعض المستكشفين مثل العالم الفر نسى«روشيه دبريكور». 

شم بدأت الضربات على قلب هذه الأمة بالتقدم الفرنسى الذى كان يرمى إلى' 
فتم أبواب للتجارة » وإقامة مطة للتمون » ومحخزنث لافحم ليساعد كل هذا على 
أزويد بواخرها التى تتردد بون أوروبا والشمرق الأقصى » ثم لتقم لنفسها قطاعا كبير! 
فى الشرق الافريق بوساطة حلقها محاثى الخيشة ‏ الذى رأى نفسه مضطرا إلى 
الأريماء قى أحضان فرنسا » يل والتنازل عن جرء من بلاده معاندة فى الإبجلر 
الذين كانوا ساعدون « تيودور » على المطالبة يعرشه » كا ساعدم على تثبيت 
أقدامهم على خليج « أوبوك » والأراضى الجاورة لعدن » أنهم وجدوا طائقة بن | 


الزعماء الحليين على رأسهم د ودف أسعد أبو يكر » سعون. لحم هذا بسحف 
عا عادل ٠.ءوءة‏ قرئك . 


شم كانت الضرية الثانية حينا ثبت الإجليز أقدامهم فى عدن + وحينا' حماوا على 


(::) كلمة الوداد معناها فى الاغة الصمومالية ( المملم ) 
1 


إخلا, الصومال من المصريان الذين كانوا يضعون أبد.هم على المنطقة الى تمتد من, 
خليج تاجورة إلى رأس حافون» لأن خطتهم كانت ترمى إلى تصفية الحسج المصرعه 
فى إفرشة ومن هنا يمكن الربط بين احتلال الصومال » ويان إخلاء السودان من. 
لحي الصرى فى هذه الحقبة من التاريخ . 

ول يقف الأمر عند حد هاتين الدولتين بل تعداهما إلى إيطاليا وأمانيا اللتين. 
تدخلتا فى هذه المنطفة . 


وقد شهد كل هذا الصراع « الوداد محمد بن عبد الله حسن » الذى ولد ف 
منطقة «ضلهانته » التى تزدحم بقبيلته «باء قرى» من «الأوجاديين» » ولم يعرف عن, 
طفولته سوى أنه تلق التعليم الديق الذى كان طابع العصر ء ثم حمل ملاحا على, 
سفينة . على أن الياة لم تأخذه من واقعه الدينى الذى يعيش فيه » والذى ظل يغريه 
بالنفر المتواصل إلى مكة لتأدية فريضة الحج أ كثر من مرة » فقد كان يداخله ثبىم 
يلح عليه بأنه لاد من ثورة مجمع بلاده التتائرة هنا وهناك ؛: ولما كانت 'نورات. 
هذا الحصر لانتنفس إلا من خلال « الدين » نراه ستعد للقيام هذه الشحنة الروحية 
من أجل بلاده المعزقة ٠‏ 

أومن هنا ثزاه ينخرط فى السلك الصوق » ويصبم «ريدا للشبخ « محمد صالح». 
شع الطريقة الصالحية المنتشرة هناك » وقد أخذ على عاتقه ششرها فى بربرة عام . 
عم + ثم غراء يقل من مكان إلى آخر فى الصومال ء وفى كل مكان يعم فيه 
يكتسب أنصاراء ويقم مسجدا ‏ فإذا تم له ما أراد ورغب أهل ييته فى إقامته الدائة , 
بينهم أشار لم إلى المسجد وقال « هذا ه كل ما تحتاجون إليه قفيه ريم الذى أتم ‏ 
فى أشد الحاجة إليه » ! . ١‏ 

' ثم يكيد له الؤعماء الحليون حين يران ولأء الناس ينتقل منهم إلية » وحينء 
كان يذكر الشعب بأن ضعف هؤلاء الزعاء هو الذى وضع أيدى الغريين .على 
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بلإدثم » بل وسمح انليك هلك الحبشة كذلك أن يضع بده على « هرر »6 4 
ونا كان لا يد له من مجميع طوائف الشعب من حوله ء تراه يعلن أنه 
« المبدى النتظر » » والمهدية فى هذه الفرة كانت الشعار الديينى الذى يككن. 
به جمع المواطنين فى الجتمع الإسلامى » ونجنيدثم أمام القوى الدخيلة » ولذ1 
نراها تتعدد فى هذه الفترة فى 1 كثر من مكان بإفريقية » ولغرض واحد هو 
« الدفاع » عن الإسلام ضد التقدم الأوروى فى إفريقية . 

وقد كانت هذه الدعوة تعطى ثمارها داكاً . فنحن ثرى أن الناس قد 
التفوا من حوله . وآمنوا بدعوته إلى محرير البلاد » وقد أعللها مدوية أن. 
ثورته لن تقبل فى بلاده » « مششركا » » وكان يقصد بكلمة الشركين هذه 
أولتئك الأجانب الذى احتاوا البلاد بالكر 4و الذفاء » لأنه عامل الأدمان. 
الأخرى فى بلاده بسماحة الإسلام » واحترامه للانسان » ثم 5 فى هذ 
« المفهوم » حين ذكر أن كل من يقعد عن المهاد تحت رايته يعتبر مشركا كذلك ٠‏ 
وحامل معاملة الأجانئب . 

وبدأ الحرب عناوشته الإمحليز لإرغامهم على ترك البلاد » ولكن الإمجليز 
أرسلوا إليه أربع حملات مساحة للقضاء عليه » فكان نصيبيا جمعا الفشل , وقد. 
استفاد « مبدى الصومال » من هذه الجلات ء لأنه استطاع أن يتم منها السلاج 
الكثير الذى دفع به إلى أنصاره - 
وقد روعت الحلترا لهذا الفشلء وأرسلت عدداً من رجالها للبحث فى قوة 
هذا الرجل , وا كتشاف نقطة الضعف فه ء واهتدت هذه العثة إلى أنه عكن. 
القضاء عليه » إذا ما وقفت إيطاليا » وإثيويا إلى جانب بريطانيا ء وإذا ماأوقفت 
فرنسا الأسلحة الى تبعث مها إليه لإضعاف النفوذ البريطاى . 

على أن هذه القوى الصاعدة الم تزعج امجلرا إلا حينا أظلت الحرب العالية- 
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الأولى العالم » فقد كان الالم الإسلامى ينظر إلها بإعجاب » ويعتيرها 
حركة إسلامة موفقة فى شرق الفارة الإفريقية » وقد رد و مبدى الصومال » 
هذا الجيل للعالم الإسلامى بإعلائه الجهاد العام ضد كل الدول الستعمرة' 
الى تسط سيطرتها على السلين فى المند » ومصر ء» والسودان » والثمال 
«الإفريق » وآسيا - 

وقد خشيت انجلرا من هذا « المد الإسلامى » الذى كان ق ا 
.فى هذه الفترة فى امن » وطرابلس » ودارقور 7 

وكذلك رأت إيطاليا وفرنسا أن « ٠هدى‏ الصومال » يشكل خطرآ 
على ممتلكاتها فى إفريقية ‏ ولذا نرى الخيع ,تعاونون للقضاء على حركته 
بوسائل الحرب الحديثة » وبالخبرة ااتى نمت لحم فى الحرب العالمة الأولى .١‏ وينم 
الحم ما أرادوا بانتقاله إلى ربه فى عام ٠» ١‏ وبتشتيت رجاله » وتقسم بلاده . 
جميعا من جديد . 

واعل ما يذ كر لهذا الزعبم آنه عمل بقوة على توحيد السلمين فآسيا وإفريقية » 
.وأنه كان داكا يردد هذه العبارة الى تون الجاهه, والق تقول « إن أعز أمانلى ‏ 
.أن أقرش سجادة صلاة على البحر الأحمر لتؤلف بين امسلدين وتؤاخى ينهم , 


شيرقه وغريه ! 6 





يرجع نسب و محمد أحمد المبدى » إلى هؤلاء العرب الذين زحفوا من الجزيرة 
العرية » وظاوا يتدافعون إلى شرق إفريقية حتى وصاوا إلى السودان » فقد كان 
الشرق واحدا من الطرق اثلاثة التي حملت اواء 'عروبة هناك » بالإضافة إلى 
الطريق الثهالى » والطريق الغربى » وبفضلها جميعا تم تعريب السودان اثمالى » 
وقامت به ثلاث مالك عربة هى : الفونج ء والفور » وتملى . 
| ثم كان الحج الترى الذى دمر النفوس هناك : و مخاصة بعد أن حرق الملك 
تمر قا اللة « إسماعيل كامل بن محمد على » ققد أأزل « محمد الدفبردار » 
والحافظون من بعده ضربات مذهلة بالبلاد » على الرغم من أن البلاد لم تماوم 
الفنتح مقاومة عنيفة » ثم كانت أشطاء هذا المسي التى يعتير من أهمها الاستعاتة 
بالأجانبٍ » ومحطم اقتصاديات البلاد » والضغط على حريات الناس . 
وفى ظل هذه الظروف الرهية ولد « محمد أحمد » فى أغسطس عام ١844#‏ » 
وذاق أول ماذاق طعم الفقر فى أسرته » ققد رأى والده الذى يعمل نجارا فى 
بناء المرا كب والسواق يدخله ببته مجنوب مدينة « دتقلة » وهو مطرق لأنه 
لا بحد عملا ساعده على الابتسام فى وجه أولاده » ورأى رحيله الحزين من 
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وطنه الصغير إلى الخرطوم » وهناك ببدى ميلا لتلقق ا'علم ٠ن‏ دون إخوته فيذهبه 
إلى الكتتاب . ومدى تفؤقا فى تلق العلوم الدينية البسطة اتى سمعبا 2 6 
ببدى « تطبرا » فى هذا الوقت المبكر » فيا كان يقبل زملاؤه على طعام 
أستاذمم الشيخ « محمد الخير » نراه يتعفف عن هذا الطعام » و.ذهب إلى البحر 
لصطاد ما يمسك عله حياته » وحين يسأل فى ذلك يذكر أن شيخه يتلق معونة .ن 
الحكومة . والحكومة ظالة لأنها تغتصب المال من ا'ناس بدون وجه حق . 

ثم نراه عيل إلى التصوف ء وينخرط فى سلك الطريقة «الدمانية» بروح ملتهبه 
حتى إنه لايقف للصلاة إلا ويرتعد وتتساقط دموع الخشة هن عينيه » وحين 
يرى منه هذا الشيخ و محمد شريف » يقربه إليه ء ويأذن له فى نشر الطريقة » 
وإعطاء العهود . 

ثم نرى. الظروف الاقتصادية محم على اوتنه الاتتقال إلى جزيرة « أيا » 
لصلاحية أشبارها لصنع المراكب » فينتقل دعبم إلى هناك حيث بحد جوا 
أرحب لنشر رسالة الطرقة المانة » وحين يرى الشيخ « محمد شيف » 
إقبال الناس عليه يصطدم به » قتحول عنه إلى شيخ آخر هو ( الشيخ محمد 
الفرشى » أحد مشايخ الطريقة المانة كذلك ء وحين يتوقى عام 188٠‏ يرئه 
مشيخته » ويصبح فى الصف الأول هن الدعاة التصوفين . 

وساعد إقبال الناس عله على الإسرار بأنه م المهدى المنتظر » ثم الإعلان بهذه , 
الدعوة » والكتابة إلى القبائل يشأنها » ورغم أن كتبه ومنشوراته وقعت فى بد 
حاكم عام السودان رءوف باشا نراه لا يصدق , ومحئى أن تكون دسيسة 
لكترة ماسمع من الثناء عليه » حتى إن الشيغ محمد شريف حين كله فى هذا الشأن 
ذكر له أن كلاءه هذا لابد أن الحقد القدم قد هيجه ٠‏ 

ولكن حينا تتوافر الأنباء نراه برسل إليه:حملة ا أنا »© شيادة د محمد يك 
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أبو السعود » فإِذا بالمبدى عزقها شير ممزق » ثم تراه يعلن بين أصحايه أنه 
«أذون بالمحجرة إلى جبل « قدير » » ويصل إليه فى. الوقت الدى تكون قد 
أرسلت إله حملة إلى « أبا » » نم نراه يسحق حملة أخرى بقيادة « راشد بك » ء 
وأخرى بقيادة « الشلالى باشا ع » وتشجعه عمليات الاتتصار هذه إلى التحول 
إلى الحجوم قبهاجم « الأبيض » وينتصر علبها ء ثم يدخل الإنجليز مصر يعد 
هذه الفرة » ويرساون إليه فاول العرايين نحت قيادة و هكس باشا » ففيدثم » 
وتعتبر هذه المعركة معاما من معالم انتصار المهدية » لأن هذه القيادة المكيمة 
الماهرة فى إدارة اقتال قد فبمبها الناس على أنها قوة خارقة ؤس المبدية » ومن 
هنا زاد إقبال الناس عليه , وأعلتت الثورة ياسمه على الحكومة فى 1 كثر 
من مكان . 


كا نرى أمره يتتششر فى العالم الإسلامى « كنقطة وثوب عرية » على كل 
تدخل أجنى فى هذا الوقت المبكر » وثما ساعده على الانتصار دعوة الإنجلرْ معو 
إلى إخلاء السودان تمهيدا لتدخلها الماششر قبه » وما يكاد يستولى على الخرطوم 
حتى إسكره النصر » فيدعو « الخديوى توقيق » إلى الدخول ف المهدية ويعرض 
عليه حلفا اقاتلة الستعمرين » فقد جاء فى رسالته إليه « . . ونكون الجيع يدآ 
واحدة على إقامة اللدين » وإخراج أعداء الله من بلاد المسامين ء وقطع دايرثم م 
واستتصالم من عند آخرثم إن لم يتببوا إلى الله ويساوا .. وهأنا قادم على جبرتك 
محنود الله عن قريب إن شاء الله تعالى » فإن أمر السودان قد التهى فإن بادرتق 
بالتسلم لأمر البدية » والإناية إلى الله رب البرية فقد حزت السعادة الأبدية » » 
كا أرسل الحاج عبد الله الكحال من الرهد عاملا على الشام : ونصب السيد 
محمد الغالى أميراً على مرا كشن » وكتب بالأمر نفسه إلى حاك فاس » والأميو' 
السنوسى » والسلطان رابح . : 


ال 


ومن هذا نرى أن « محمد أحمد المبدى » كان يرمى إلى تسكوين دولة إسلامية 
كيرى بعيدة عن أى تفوذ أجنى فى هذا الوقت البكر » وأن دعوته لم تكن محلية 
حث قف عند حدود السودان » أو تعداه إلى «صر ققط ». ذلك لأن دعوته 
كانت بعثا مبكرا « للامحاد الإسلامى الكبير » وقد توسل إلى هذه الغاية بإعلان 
مهدبته لأن العالم الإسلامى فى هذا الوقت لم يكن قبل على دعوة مالم تكن متصلة 
بالددين » وما لم تكن سابحة فى وجدانه » وقد عاشت المبدية دانها فى وجدان الجتمع 
الإسلامى » يعد أن نبتت فى أرض « الشيعة » واستمدت منها مقوماتها » فإذا كانت 
قد قامت باسم « الشيعة » دولة الموحدين فى الخرب » ودولة الفاطميين فى مصىر ‏ 
فإن دولة المبديين فى السودان هى الدولة الثالثة التى قامت ياسم الشيعة ٠‏ 


ومع أن اللبدى قد اختلق أشباء كثيرة لأ كيد هذه المبدية فى تفوس العامة 
أكثرها نشهه بأفعال الرسول «ن الحجرة ء وتسمة نسائه بأميات المؤمنين » 
وادعاؤه « بالحضرة » الى كان يال فيا النتى » واللائكة , وتقل مادار فى 
هذه « الحضرات »6 التعددة . . مع هذا إلا أنه لم بزد عن رأى العامة قبه ققد 
اضفوا عليه الكرامات ء وتناقاوا عنه الخوارق كرؤية اسمه منقوشا على بيض 
الدجاج » وأوراق الأشجار » وتدفق الماء فى ابر الجافة من صفيره » من هتا 
نرى أن هذا امجتمع الصوفى الغيى لم تكن لتم ثعله إلا مثل هذه الدعوة » وأنه 
كان ذكا فى استخدامها » وتطيقها فى ضوء التوارث عنها » وما قرأه 
عنها فى أقوال الشيخ أحمد بن إدرس » وعحى الدين بن العربى » 
والشعراتى . ش 

فالميدى لم يكن كا هو فى ذهن الكثيرين ‏ دجالا » وخارجا عن الإسلام » 
وإنما كان زعبا سياسيا عظما أدرك أن القيادة فى هذه الفترة من التاريخ لن 
مكون إلا لثل هذه الدعوة . 


كن 


وخطورة « تحد أحمد الميدى 6 لاقف عند هذا الحد ء» وإعا تتعداء إلى 
التجديد فى النظرة إلى الدين » وفتح باب الاجتهاد » وتوجيه الناس إلى القرآن 
والسنة » وإبطال العمل بالذاهب الأربعة ء واستناط مذهب جديد يتفق 
والظروف السائدة » مع مراعاة التسيط والتقشف فى كل مايأخذ به » ومن 
تجديده ف المعاملات كالنهى عن زواج البالغة بلا ولى ولا مهر ؛ والحي بطلاق 
امرأة الغائب بعد سبعة أشهر إذا ل يرك لما زوجها ما يعينها على ممارسة الحياة مالم 
يكن فى مواطن الجباد , ا منع النساء من لبس الذهب ٠‏ والفضة » وشعر 
العارية » وخروج حدثات السن منهن بين الناس ٠‏ وأبطل الرقص » والمناع » 
وضرب الدلوكة . 

وءهما يكن من شىء فقد أحدث هذا الرجل من التغير الجذرى فى السودان 
مالم محرؤٌ واحد فى تارمّه القديم والحديث على القيام مثله ء وما أجدره بأن 
يتصد ركل الذدين خدموا العروبة والإسلام والفكر فى إفريقية » بعد أن عرفنا 
الظروف الحبطة به وبعد أن ظل من الكثيرين فى العالم العربى ؛ وبالأستانة » 
فالدعوة إلى المبدية فى هذا الوقت الميكر يقصد مجميع القوى والدقاع عن الوطن 
لاتقل أثرا عن « الاشتراكة » » و« الدعقراطية » وكل الدعوات المضيئة فى هذه 
الفترة الحدثة من تار يمنا . 


"1 


الشاطاراعتضلايتر: 


من الرجال الذين قدر لمم مقاومة الاستعيار البريطانى ثم الفرنسى فى القرن 
انتاسع عثير « ااسلطان رابع فضل اله »م أو تابليون السودان على حد تعبير 


أحد ااؤرخين . 


فقد ولد فى حى « سلامة الباشا » بالخرطوم عام م١‏ منحدرا من قية 
2 الهمق 4« العظمة »لق انبعت الح من سلاطين الدولة الفومحة ستان . 

وقد اتقل والده « فضل الله ع من حمل إدرس إلى الخرطرم سالكا نفسه 
فى قوى الجيش الصرى » وعلى أبدى المصربين هن .وظن الحكومة بالخرطوم 
تعلم « رايح 6 مبادىء الكتابة » والعلوم الأولة ء 5 درس القرآن على الفقه 
الحاشمى فى « حلفاية اللوك » , 

وحن اشتد ساعده عزم عل الغامرة الى كانت خرى ق دمائه ,» ها كان 
ليرذى لنفسه بالحياة الرتيية فى الخرطوم » ولذا تراه يمد يصره إلى الجنوب حيث 
عرش الإنسان مع الخطر جنيا إلى جنب ء وها كاد يصل إلى بر الغزال حتى استقر 
رأيه على الل فى ( الكيانات )0© , وظل يعمل » وعخاطر حتى وصل إلى 
« وكل كبانة »ع . 

فما تدل « الخ-ديوى إسماعيل » لمنع الرق ء وعين « بكر » لتشتيت أمر 

الا كين على هذه الكبانيات » استطاع « الزبير باشا م هناك جمع اول الجلابة » 

)١(‏ كامة إاير ية دخات اللرجة الودانية لتدل على الجاءات الى كانت تستخدم فى صيد 

الرقيق وشكون التجار . 1 


أرق 


وكون منهم جيشا لايل فى التنظم عن أى جيش آخر فى هذه الفترة الزمنية » وكان 
من أبرز المنضمين إله « رابح » الذى أصبح ساعدهء وسفه » وقذ توثقت العلاقة 
مينهما حق ظن بعض المؤرخين أنه كان رقيقا للزيير » ولكن انماءه إلى قبيلة 
< الحمق » الى تولى عض رجالا الوزارة فى تماكةه سنار يق هذا » فضلا عن 
أن الزير تفسه نى تهمة الرق هسذه عن رابح فى حديث له مع الكاتب الأمانى 
< أونهام ٠.)‏ 

وقد وصفه الؤرخ السودانى محمد عبد الرحم بقوله إنه كان « طويل القامة » 
كبير الحامة » ضحم الكراديس ء واسع اللبهة » معتدل الأنف » خفيف اللحية » 
قصير الشاريين » أخضر اللون0© , جع الله له مابين وقار الكيول ء ورشاقة 
الشبان » ولأصيب فى حربه لقبائل « البندا » بنشاب فى أصبعه الوسطى من يده 
اليمنى جعل الإصبع ناشفا لايتحرك ء وكان رابح بكرم العلماء . ومحب الفضلاء » 
ويعطى امال عطاء من لامحاف الأتمر ! » ٠‏ 

وقد ظل رابح مرتبطا بالزيير » مخلصا له فى إقامته بالسودان » وكان سيقه 
التتصر فى قتح بحر الغزال » ودارفور ء قلما وى الإبجليز بالزيير عند الخديوى » 
استدعى إلى مصر فى ظل الدعاية السيئة التى نظمتها ضده الصحف الأوروية » ثراه 
عخلص كل الإخلاص لابن زعيمه المسمى « سلبان » الدى ظل شاهرا سيفه فى 
وجه السيطرة الأجنية بالسودان » ولكن حا عزم « سلمان » على إغاد سيفه » 
واستكان لوعود الشابط « جمى » بالعفو عنه » انشق عله » وغاطبه » وذكره 
يوالده العتقل فى مصر » ثم لوى زمام فرسه إلى أرض جديدة » وشهدت أرض 
السودان منظرين غرمين كان أولمما : منظر سلبان مضوجا يدمه ؛ وبوعود كاذية 
عن الإنجلز عن سلامته » أما الثانى فكان هذا الغبار التصاعد من ألف فارس يشقون 


. أخضر فالابجة السودائة معناها أسود‎ )١( 
وف‎ 


طريقهم وراء « رابح » إلى غرب السودان فى ثقة , وفى أمل ٠‏ 

وهكذا ساروا مهزون الأرض من مهم » ويغطون الأفق أ ناشيدم ٠‏ وثم قه 
كل خطوة يصنعون التاريخ » فقدكان وجودثم بهدا الجاس فى هذا الوقت بالذات 
دللا على أن قل القارة مازال ينيض » بل مازال ستعصى على الغزاة . 

وقد تدفقت الدماء حارة فى قلب (ز رابح » وهو يتوغل فى غرب السودان » 
وسرعان ماداعبه خيال بملكة يبنها شبرا شبرا بالرمح » والعرق » والدموع + 
وتوهج هذأ الخيال فى تقسه , فل بشعر إلا وهو ينتقل هن الخبال إلى الحقيقة . . 
إلا وهو ينتتسر على السلطنات الصغيرة المتشاحنة ثم يدمجها فى رقعة كبيرة تسمى, 
سلطنة رابح . 


وقد بدأ « بحر ميمون »م حيث أغار على قبلة « قلا» وألنضعبا » ثم هزم 
السلطان « هاشم أبو حقيقة » الذى كان .سيطر على قم من « الرثقا » ٠‏ ثم 
توجه إلى « كتى » وأخضع سلطانها « الستوسى أبكر » وتزوج إحدى بناته » تم 
أخضع السلطان «كروندس » أحد سلاطين قبائل « الندة » فى « أنقبو » 
بالكنفو الفرنسة ء ثم السلطان « دنيقو » سلطان قبلة « منجا » ثم السلطان, 
« حليبو » سلطان قملة « سارا » ء ثم السلطان « انسمانى » سلطان « رتدى » 
ثم السلطان « كادى » سلطان « باقرما »م ء ثم السلطان « جمو » سلطان 
« بحر أردة » » ثم السلطان و أم بتداى م سلطان أحد أقسام « سارا » » ثم 
السلطان م بنداس » سلطان قبلة « كرش »6 - 

كا غَرًا أيضا السلاطين « وق » وسمراى . وعبد الرحمن قورنه ؛ ويوسف » > 
ويعد أن اجتاح قبائل م الباقرما » الشديدة المراس توجه إلى تملكه « برنو» » 
والبرنو تعتير أقصى مديريات شمال نيجيريا من حجهة الثمال الشرق » وحنوبه 
مره « تشاد » . ١‏ 


١ 


وسكان هذه المملكة خليط من « اليرنو » و « الكانحو » و« العرب ». 
و« الفلاتة » » ويقال إن البرنو من عرب جبينة » وقد نزح أهلها من مصر مدة 
حك الفاطميين » وجعاوا عاصمتهم فى «ا قزرقو » » وقدكانت بين هذه الملكة . 
وبان مصر صلات ودية . فقدكان لأبنائها رواق بالأزهر ء حى إنه فى أوائل القرن. 
التاسع عشر تولى الحسم فيها رجل أزهرى هن « الكامو » يسمى الشيخ 
« محمد الكامى »ع . 

ما يقال أيضا إن « اليرنو » يرجع أصلرم إلى « حمير » التى هاجر بحض منبا. 
إلى « نبجيريا » فى أوائل الإسلام . 

وميما يكن من شىء فقد دخل رابح فعهم فى حروب مدمرة انتبت بانتصاره 
وما كاد يدخل هذه الببلكة حتى أقام احتفالا عظما أطلقت فيه المدافع » حتى إن 
الأهالى هربوا إلى الغابات هن الخرف ولم يعودوا إلا حا سمعوا الاحتفال بالانتصار 
بمخنم بالقرآن الكريم . 

ومن أعظم أعمال « رابح » أنه عمل على سر الإسلام قى هذه البلاد » وأقام. 
كثيرا من المساجد . ومن أروع تلك المساجد الى بناها مسجده فى بلدة « دكو » » 
ومن أعماله الطبية كذلك أنه ألف ععلسا شرعيا برياسة الفقيه م أحمد كير » 1 
وشجع على الأخَذ عذهب الإمام مالك » وأفتى بأن هن قتل عدوا فله سليه ماعدا: 
العشر فهو لبيت امال . 

وى فترة الانتصارات هذه لم يكن ارابح لقب ينادى يه , فاما كون ملسا النظر 
فالتنظمات الخديدة كانهذا الى" أول ماشغليم فاما اجتمعوا قالفريق نلبسه تاجا من 
الذهب وتسميه « سلطان سلاطين ا'عرب » وقال فريق « لابليق عسل أن بلس 
تاجا من الذهب » ولا أن .تسمى سلطان ااسلاطين , أو شاهنشاه » وإا الأجدر 
به أن ,سمى « سلطان برنو وملحقاتها » ويلس البة المرقعة : وقد أخد فعلا: 


؟ 


عهدا الرأى فلس الة المرقعة » وسمى نفسه سلطان برنو وهلمحقاتها . 

وقد ذاع خبر ملكه فى البلدان المواورة » حتى إنه حين قامت المهدية فى السودان 
حاول ‏ محمد أ<د المبدى » اسمالته » فدعاه إلى معاوتتة باسم الدين ولكنه لم يقلح 
'فقد كان مشغولا عنه بتكوين مملكة ترضى طموحه » وقد كرر أيضا نفس الحاولة 
الخليقة « عبد اله التعااشى» , قبعث إليه برسولين هما أحمد الخابرى » وإدرس محمد 
«فذهبا إِلِه محملان راتيا وراية وكتايا » ويدعوانه إلى الانضمام إلى الخليفة 
« بأم درمان » ومباعته على الجباد ٠‏ 

ونا كان رابح قد وطد أركان اللكه فإنا نراه قد قبل الدعوة وسار مجيش قوى 
اقابلة الخليفة « التعايشى » ولكنه حين وصل إلى بلدة « ربو » بالكنغو الفرنسية 
قابل هناك «الق نور الحبى» و «الشريف أم دارقو البرناوى» فسألهما عن الحال قى 
.أم درءان قصورا له مظالم الخليفة وح أسرته فى الوظائف وروح التذمر التى سادت 
السودان كله من حككه وذكرا له نيما ذكرا أن أول تكرم سيقايلبه عند وصوله 
هو تجريده من ماله ء وإبعاده عن جيشه ء فَأَحْد بنصيحتهما وقفل راجعا إلى الأرض 
التى فنحيا بد.ه ودار فى نفسه سؤال « أترى الحنين إلى الوطن والرغية فى رؤية 
كل شىء فى السودان هو الذى كان سيدقع فى إلى هذه الخاطرة ؟ م . . 

وفى هذا الوقت كانت فرنسا تبعث برسلها لعقد المعاهدات مع المشايخ 
.والسلاطين فى هذه المنعلقة وقد توصلت إلى أغراصها بالكلام المنمق والحدايا اثتافبة 
والمدافع التى أهدتها البعثة » وكانت أشبر هذه الحدايا هى لك المجموعة من البنادق 
.والمسدسات الفرنسية إلى السلطان و محمد أبكر السنوسى 6 وقد بلغ الوعى بالشاعر 
«الشعي « البخيت اللمعلى »م حدا «عله محذر 'سلطان هئ هذه الهدية بقوله : 

لا تأمن ناسا خاينين قباح : 

أولادك لاسين فيك شايلين سلاح 


رةه 


آدم أبو أم كلثوم220 ولدت مجاح 
مضمون يغدى الطير عند الصباح ! » ٠‏ 
ثم قال : 

« لا تأمئ ناسا خاينين كفر 

من رينا الوهاب جاك النصر . 

آدم أبو أم كلثوم ولدت قدر مضمون 
يفدى الطير عند الفجر ! 6 . 


وعلى كل ققد بدأت الحرب صر محة بين رجاله والفرنسين حين اشتبه رجاله 
فى فرنسى حضر إلى بلدة « كمرى » التابعة و لفورت لامى » فاها استجوبه رابح 
قال الفر نسى : إنه تاج رحضر من بلاده ليتعرف علىرغبات السكان » ثم عود عا محيون 
.وقد أوجس رابم منه خشفة ثم اعتقله » وقام للبحث عن الفرنسين قوجد أن هناك 
قوة بوليسية مجهزة بالحديث من المدافع » ومتحصنة يبل « كنو » الواقع فى ثمال 
خخر و شارى » ٠‏ 

وتما زاد الأمر سوءا أن السلطان « عبد الرحمن قورنه م سلطان « باقرما » 
قد انم صراحة إلى الفرنسين » .وأن القوة الفرنسية قد سلحت رحاله » وهكذا لم 
يكن بد من الحرب » فخرج إليهم « رابح » فى موتعهم الحصين » ودارت الممركة 
كأعنف ما تسكون المعارك » وتكشف غبارها عن قتل جميع الفرنسين ماعدا خمسة 
منهم لاقوا حتفهم كذلك , فقد عرض عليهم « رابح » الإسلام فلما أبو أعدمهم 
وهكذا اتحسرت العركة عن قتل جميع الفرنسين ء وتشتيت حلفاتهم « الياقرما » 

وقتل الكثير منهم . 1 





)2( أدم أبو أم كلثوم هو أ كر أبناء السلطان وقائد ديشةاء 
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وقد ذكرت جردة الأهرام المصرية هذه الموقعة فى عددها الصادر فى ٠١‏ من 
وير عام 4و١‏ فى مقال بعتوان « السلطان رابسم » جاء فيه « جاءتنا الأنباء 
البرقية منذ أيام بسطو رابص سلطان برنو وباقرما على بعثة فرنسوية » وتنكيله بها » 
وقد قرأنا فى جريدة الطان الواردة أمس فصلا جديرا بالمطالعة لما ستشف خلاله 
من رأى الوزارة الفرنساوية فى أمر هذا الرجل وملخصه : أن رايا قد استلفت 
إلله نظر العالم المتمدين لأسره السيو بيهاجل ء وقتله بريتوناى » وبرون » ومرتين 
من رجال البعئة المذكورة ٠ ٠‏ إن من الناس فى فرنسا من لاثورون بالجلة على 
رايح ومعاقبته حالا » ولكنبها ترى أن هذا التردد لا ينجم عنه إلا استمرار العبث 
والفساد فى تلك الأملاك التى اعترقت مها ألانا لفرنسا قى سنة 1855 وانكدرا فى 


هذه الستة 2«( 


على أنه بعد ستين يوما من هذا النصر حضر الفرنسيون مرة ثانيا مع حلفاتهم 
« الباقرما » » وكانت تعززثم باخرة مدرعة » ومسلحة بالمدافع » وسرعان ماصوبت 
مدافعها على حصن رابح فَأَحْدْ فى الانهيار ء ولكن جيش رابح حرج من الحصن 
والتحم مع قوة الفرنسين البرية » وآيادها » وشتت مرة ثانية حلفاءثم من الباقرما » 
وحين رأت القوة البحرية هذا الاتتصار تراجعت بعد أن تركت رسالة علقتها على 
قصبة وركزتها فى قلب أحد قتلاها » وكان محتوى هذه الرسالة الوجبة إلى دابح 
« ارجع إلى عاصمتك فإنا قادمون إليك ! » 


وبعد سبعة شور عاد الفرنسون لامرة الثالشة بحيش مجهز بأحدث المعدات 
الحربية » و>بز أيضا بالجنود السنغالين الذين دقعتهم فرنسا إلى الحرب معبا حتى 
بدركوا أسرار هدًا الرجل الإفريق هثلهم . . وقد وصلوا جمها فى حماية باخرة 
مدرعة إلى بلدة « كرى » » وقد أرسل إلهم « دايح » ولده « فضل الله 6 فلم 
يستطم الثبات أمام معداتهم الحديئة » فاستنجد يوالده فأنحده بثلاث آلاف مقاتل 


14 


فقويت روحة المعنوية » وهحم على الفرنسين حت هزمبم » وأرغمهم على اللواجع 
عن مواقعهم . 

وقد اغعر جيش « نضل الله » بهذا التصر فشغل بالغنالم فى الوقت الذى عاد 
إليه الفرنسيون على غرة » وكان أن كسر جيش « رابح » فى موقعة « كسرى » . 

وكان لابد من عودة « رابح » إلى اليدان » وقد عاد فعلا إلى قلب العركة , 
وحفر لنفسه خُندقا ليستطع اتقاء هذه الخترعات الحديثة » ولكن المترال «لامى» 
تمكن من تطويقه تى هذا الخندق : واستمرت الحرب بين الفريقين بوحشية من 
جانب الفر نسان » وبفدائة من جانب الرانحين » وفى حومة العركة أصدر الجرال 
«لامى» أمرا يتحويل كل القوى إلى الخندق الذى يوجد يه ورابح» ققد أدركوا أنه 
هو القوه الحقيقية فى المعركة : وما كاد دوت « لامى» يصل إلى جنوده حتى حولت 
كل المداقع » والبنادق» إلى شخص واحد هو « رابح » » وفى وسط هذه الدوامة 
تمكن « رابح » من الدفاع عن نفسه وفى جسمه رصاصة ! واثنتان ! وثلاث » 
وأريع » وصدر أمر آخر فتسول له مدقع قسقط .. لا كجتدى ينطرح على الأرض 
ولكن كقائد غيل إلى من يراه وهو جاث » أنه مازال يداف ! مازال يَأخد 
ج وضعا » حريا يصدر منه الأوامر إلى جنوده . 

ومن هنا لم يصدق جنوده فى أول الأمر أنه قتل , ولما كان لاس من إدراك 
الحقيقة دارت المعركة مرة ثانة حول المسد االمق » ققد أصر رجاله على العودة بهء' 
وأصرت المدافع الفرنسية على أن تّىقى مكانه » حتى أن عدد جنوده الذين قتلوا من 
أجل العودة به فاق عدد القتلى فى المعركة ٠‏ ولم تتته هذه المجات الاتتحارية حول 
جسد « رابح » إلا حا قتاوا الجترال لاءى نفسه . 

ويشاء القدر أن يكون أول اجماع للقادين بعد اجتاعبما فى ميدان القتال هو 
التماؤهما كفكرتين فى مبدان واحد عدينة و فورت لامى م عاصمه « وداى » 


51 


الواقعة بمين بحر « شارى »م ء أما « رابح » فقد شيد ضر بحه على هيئة «ربع ف. 
كل زاوية من زواياه مدفع : وأما الجنرال « لامى » فيقف على قاعدة » 
تمثال ضحّمة ٠‏ 

ولكنك لا تستطيع الآن: فى « فورت لامى » أن نجس شىء هناك سوى. 
و رايح » ؛ والعصص الشعى الذى يدور حول يطولته وأمجاده . 

فإذا خرجت إلى القرى والغابات , وجدت تلك الآلة السماة عندهم الكته 
1 فى أبدى الفنانين الشعبيين » وسمعتهم ينشدون علها دور « رابح 6 البطولى 
فإذا بالناس و ٠.‏ وإذا دامح عود من حديك قصة كفاح 3 وصنحة بعت مهيز 
كل إفريقية . 


الشلطا نعل دار 


قد قامت فى السودان بعد دخول الإسلام فيه ثلاث يمالك هى « الفونم » وتقلىء 
والفور » ثم كان الفتتح المصرى الأول الذى خم هذه المالك وزاد عليها » وجعلها. 
ميعا فى وحدة واحدة لم تتحةق ٠ن‏ قبل . 

وإلى تملكة « الفور » هذه التى عثل الآن مديرية دارفور ‏ ينتمى السلطان. 
على دينار الذى عمل على نثمر الإسلام وااعروية فى هذه المنطقة من السودان » بعد. 
أن تأ كدكل ٠:هما‏ على بد أحدد الممقور ء الذى قدم مع ٠وجة‏ عرية كيرة من. 
توفنس هى موجة التنجور ,وزون1 الدين اضطروا إلى التغلغل فى إفريقية هريا هن, 
بتى هلال الذين غطوا عساحة كبيرة بحروبهم فى المال الإفريق . 

ثم تأ كد الإسلام والعروبة كذلك على بد ابنه « سلمان صولون » الذى ورث. 
جده الإفريق ء ذلك لأن « أحمذ العقور » كان قد تزوج ابنة سلطان البلاد . 

على أن العروية والإسلام قد اعيزا أعظم اعيزار على بد الملمطان « على دينار ». 
الذى نادى به الع سلطانا بعد .قتل السلطان « أبو الخيرات » ء ثم إن البلاد 
ماكادت تردهر على بديه وهى التى وصفها فى كتاب له بأنها كانت و خرايا » 
فى صغره » حتى أظلت البلاد اللمبدية » وأحَذد الناس بتدائعون لباعة الإمام « محمد 
أحمد المبدى » فى كل مكان توه إله » وقد سحرت هذه الدعوة الجديدة الشعب 
فى دارفور » فاجتمعوا وطلبوا من ااسلطان أن يتوه لمقابلة « الأهدى »6 ومباعتهء 
على أن كبرياءه كانت قد وصلت إلى رجال الهدية قبل وصوله , فأهماوه » وادعوا 
عليه بأنه شعرب الجر » ثم قبدوه وألقوه فى السجن . 

وقد ظل فى هذا السجن حى انتهبى عصر المهدية » وأصبح الإجليز أصحابه 

١‏ اضن 


الكامة العليا فى اللاد » وكان أن فكوا وثاقه » وطلبوا منه أن يسافر إلى تملكنه 
وأن برفع علمى؛ المك الثناتى » ويدفع جزية سنوية ء وفى الوقت نفسه يقبل 
«الخبراء الأجانب والستشارين فى مملكته . 

وقد قل هذا فى أول الأمرء ولكاه ماكاد يتولى شئون الحتي فى بلاده حتى 
حرم الإقامة مها على الأجائب »كا كان عتذر دانما عن مقابلة مندوبى الحكومة » 
.وقد ازداد خوف الحكومة منه حا رأته بدخل فى مكاتيات مع 52 فق أجل 
جدود مملكتة . 

وكان أن أت إلى تقورض حكنه داخليا فنعت عنه إرسال الأسلحة » وأيدت 
“ثورة « موسى مادبو » زعيم قبلة اارزيقات عليه ٠‏ ولم توافق على إرجاع الفارين 
من قبلة « الزيادية » هن بلاده إلى كردفان » ولم توقف قبلة « الكبابيش » الذن 
عودوا رق عدو ملك وق الوقت نشة ( افيح لدوب بالسفر إلى الثماز 
لإحضار صفقة من الأسلحة هناك ٠‏ ولم تقم يعمل حاسم فى رد الفرنسيين عن 
لحدوده ! 

وقد دفع كل هذا السلطان إلى أن يقف مواقف عدائية صرعحة من الحم 
القام فى السودان » وإلى أن محقق أءلا أثير قى تفسه وهو نكوين دولة إسلامية 
فى إفريقية » وكان أن انحاز إلى تركيا فى حربها مع الإنجليز » وكتب إلى 
«السلطان فى الأستانة يقول إن الأجانب قد أحاطوا بالمسامين « من عيننا وثمالنا 
.وورائنا وأمامنا » وحازوا ديار السامين كلها . ومالك البعض سلطاتها مقتول » 
.والبعض سلطاتها مأسور » والبعض سلطاتها مقهور » يلعبون بأيدمهم كالعصفور. 
ماعدا بلادنا دارفور ء قد حفظها الله من ظلمات الكفار » والداعى أمهم حالوا بيتنا 
وبين الحرمين الشريفين اللذبن حرسهما اله » ومنكك بخدمتهما , ولم نر حيلة تتوسل 
مها لأداء الفرض الذى فرضه الله علينا من حج بيته الحرام » وززيارة نبيه عليه 
الصلاة والسلام » . 


نذا 


أمجيرنا على مواصلة دولة الإمجليز » وصرنا تعاملهم تارة بالمشاحنة معهم » وتارة 
فى حفظ إعاننا ء وإسلامنا فى بلادنا » . 

وهكذا تراه ينضم إلى العسكر الترى جاهرا » ويكتب إلله سافرا » جما مجعل 
«أنور باشام يكتب إليه رسالة منتركيا فى من نوففيرعام ١.١6‏ يذ كره فها بالاعتداء 
على يلد الخلافة من روسيا ء واتجلرا » وفرنسا » ويعلنله أن الخليفة قد أعلن« الباد 
اللقدس» ضد هؤلاء المحتدين » وأن المشيخة الإسلامية قد أفتت بأن الجباد قد أصبح 
الآن فرضا على حميع المسلمين فى كل بلاد العالم » كا خخيره بأنه سيرسل إليه مندويا 
من تركيا هو « جعفر بك » ء وأنه سيرسل حملة لإنقاذ مصر » وأن النصر سيكون 
حليفه وحليف أصدقائه الألمان . 

وما كادت تصل إليه هذه الرسالة حت يرد عليه بأنه قد قطع العلاقات بينه وبين 
الدول التى اعتدت على تركيا ء وأنه قد جاهرثم بالعداوة » وأعلنهم بالحرب واستعد 
لكافة ماءترتب على عمله هذا . 

وقد كان السلطان عازما على السير ششرقا لوضع السودان جيعه محت سيطرته » 
وتخلصه من الح القائم » ولكن الإنجليز ما يكادون محسون بهذا حى يرساوا 
إله حملة يقيادة « كلى باشا » ويثيرون عليه رجال الدن فى الخرطوم » ويطلبون 
منهم الكتابة إليه فى هذا الشأنء فيسارعون بطل 07 فطاعة الكومة ولكنه 
كان مصمما على نسوية جميع خلافاته مع الإنجليز » ولكن حماسه هذا لم ستطع 
الوقوف أمام الأسلحة الحديثة الى أسقطت رجاله من حوله فى موقعة « برنجية » عام 
»> لم أطلقت وراءه « هدلستون بك م مطاردا حت لاق ربه برصاصة فى > 
من نوقير عام 1941 ء وكان أن أعلن ضْم دارفور إلى السودان بعد تمانية عش 
عاما من فتح كتشئر للسودان ! 

م( يفن 


. ودغم أن السلطان أديب وشاعركا وح فكتابه و ديوان المديح فيمدج النى 
الملبح» إلا أنه يستير الرجل القوى الدى وقف فى إصرار إلى جانب تركيا »رغم أنه 
بلاده كانت « جزيرة صغيرة » عحاطة بالإتجلين والفرنسين » متأثرا فى كل خطوة 
خطاها بالدفاع عن الإسلام فى إفريقية ضد كل الدخلاء . 


5 


عتّمان رون ثوزاء 

لقد كثر الحديث عن « نحيريا » بعد أن استقلت فى عام ١45٠‏ » وسقطت 
الحواجز من حولها » محمث أمكن رؤيتها كجوهرة سوداء كبيرة تتألق بين داهومى 
والكاميرون ؛ والميط الأطلسى » بعد أن حم الإمجليز فى خنق الضوء بها » واستئزاف 
مواردها من الكاكاو » وزيت التخل » والذرة . والفول السوداق ء والقطن » 
'والقصدير ‏ والمطاط » والأخشاب » والجاود . 

وهكذا جمد الإمجليز الحياة هناك » فل يتقدموا بالبلاد خطوة واحدة ‏ وبخاصة 
فى الثمال ‏ منذ أن كان هذا الثمال دولة « عمان دون فوديو » ومع أن هذا الثمالك 
واحد من التكوينات الثلاثة لنجيريا وهمى « الثمال » والثيرق ء والغرب » إلا أنه 
ملغ وحده ثلى مساحة تيجيريا الى تبلغ رقعتها ٠./1٠؛‏ ميل مريع تقريبا » والذى 
يضم وحده كذلك سبعة عشير مليونا ونصفمليون من مجموع السكان البالغ عددثم 
مم مليونا » والذى يقف على قنته التنظيمية الحاج « أبو بكر ابالو921© »م الذى بحاو 
للبعض أن يطلقوا عليه اسم الداعية الإسلامى العظيم « عمّان دون قوديو » ٠.‏ 

وتبدأ قصة هذا الرجل بقسلة « تورتكاوا وبووئاوم,1) الى كانت تعيش آمنة 
فى سلطنة « مالى » والتى رغيت فى الهجرة عن هذه السلطنة أملا فى خلق سلطنة 
أخرى فى الامتداد الكبير حيث كانت إفريقية فى هذه الفترة المكرة بلا حدود » 
ولا أسوار ء وقد ظلت تتدافع محت وقع الذ كريات حتى استقرت فى إمارة «جوير» 
إحدى إمارات تملكة و الخوصة » . 


)١(‏ اسمه فى الحقيقة [ أبو بكر "أبو عليوه ] ولكن الإتجليز قدموه من لال 
الإجليزية بهاده الطريقة 0 


و 


وهناك فى قرية « مارتا ع ولد « عان » فى عام 9/44 » وانداحت الحباة 
من حوله » فحدق فى انبهار » وابتسم فى أمل ء وأنصت فى عمق إلى قصص قبائل 
« الخوصة » المليثة بالسحر ء وعبادة ظواهر الطبيعة » على أن أحب هذة القصص إلى 
نفسه ماكانت حمل إلله راسحة « مملكة مالى » الى كان يتصورها جنة جميلة تعشش 
بان بلاد برنو شرقا ء والحبط الأطلسى غربا ء وجبال البربر ثمالا » ققد كانت تحمل 
إلله داتما تكبير ملوك « الماندمجو م فى « كانجايا » وم يقباون على الإسلام » 
'وعبير مدينة مبكتو التي تزدحم بالعلماء ء وأخيرا مبرجان الحج الكبير الذى كان 
سير به السلطان « مندى موسى » إلى مكة فيتردد اسم اله على كل شىء هناك » 
' وتلتق الأرض والدماء وما بينبما على تلك « الكلمة » الكبيرة !+ 

وقد ساعده على هذا أن أسرته كانت على صلة وثيقة بالدين » والاشتغال 
' بقضاياء » بالإضافة إلى استعداده النفمى للقيام مهذه المهمة » ققد استوعب كل ماعند 
قومه من أضواء الدين » ولمالم بحد شيئا جديدا يضيفه إلى نفسه فكر فى القيام ببعثة 
عامية إلى بلاد « الطوارق » لض.ف إلى ما | كتسبه جديدا ء وهناك فى بلدة 
« أجاديس » قابل التصوف وجها اودلة قن ولك )نان أحنوق بطريقة «الشيخ 
عبد القادر الجلاتى » وارتاحت ننفسه إلى هذه الطريقة ء وأحس آنها تأخذه من 
نفسه بعدا عن الحاة إلى عالم تمتلى” بالمدوء ء والاطمئنان » والصقاء . 

وما كان أشد حاجته إلى هذه الشحنة من و الصفاء التقبى » ففمها وجد نفسه 
. “يتحول إلى ثىء من النور » وعد أن سكر به ء أَحْذ بحث عن « سر النور » 
انفى نفسه ء وفى العالم » حاولا الحلول قبه » والذوبان فى ضميره . 

ولكن الحاة كانت أقوى منه حها جذبته إلها . ولت عليه فى أن رسالته 
بحب أن ترتط بالناس من حوله » وأن الدعوة إلى النور أثم من الذوبان قدء 
والاحتراق به ٠‏ 1 


هن 


ومن هنا ثراه يعود إلى الناس يعد عودته من بلاد الطوارق فىالثمال » فيختلط 
بهم » ويقدم إليهم ماهم فى حاجة إليه من العم » ويذكرم بأنعليهم أن يوصاوا هذا 
العم إلى غيرثم ٠‏ ش 


ثم تدقع به الحياة حاجا إلى مكة » فلا يضيع وقنه فى تعذيب النفس » و مخويفها 
والانسلاخ عن واقع الحياة الذى يعيشه » وإعا تراه مخرج ليقايل « الوهايين » 
ويامس بقليه جوهر دعوتهم الى تنادى بلس أعباق الدين بعيدا عن الى والزخارف 
الخارجة . وحيًا ستوعب هذا المذهب الذى دعا إلله « محمد بن عبد الوهاب » 
مخف للعودة إلى بلاده » وقد أضاف إلى نفسه وظيفة الصلح الاجمّاعى » قتراه محارب 
الخرافات والبدع , ويتكرتعظيم قبور الأولياء » ويقدم للناس « الدين من الداخل » 
عدا عن تهاويل الصوقية » ونزاويق الجلماء » وزيادات الجبلة ٠‏ 


على أنا تراه يتحول بدعوته بماما إلى الوثنين من حوله » فقد كان شعب الحوصة 
من حوله بإماراته السبع : « كانو » رانو » زاريا » دورا » جويير » كتسينا : 
زامفيرا » بدن بالوثنية » وينطوى على نفسه » وينفر من كل دعوة جديدة محاول 
تضير محرى حياته » ولكن « عمّان ع بساوكه المثالى أخذ يفان الناس بأحاديثه حين 
يتكلم عن الإسلام » وبحذبهم إليه حين يستغرق فى الصلاة » ويدقع بالدمع إلى 
أعينهم حين يناو آآيات من القرآن الكريم ء وقد ظل الناس يتحببون إليه ويلتفون 
من حوله حى وصل خبره إلى أمير « جوبير » الدى سرعان مادعاه إلى زيارته » 
وقبل منه دعوته » وطلب منه الإقامة عنده ليقوم على تعليم أبنائه » وتسلل « عمان » 
إلى قلب الكثيرين من حول السلطان » وبموت السلطان تولى االجك ابنه « يوتقا» 
وقد سر « عمّان » وحسب أن تلميذه سيعمل بتعا ليمه ؛ ولكن هذا التلفيذ خيب 
أمله حين أصر على التمسك ببعض العادات الوثنة » وكان لابد من قراق بينهما » 
عاد بسببه « عمّان » إلى مسقط رأسه مواصلا رسالته . 


بن 


ولكن « يائقا عه سرعان ما أقلقه هذا النشاط » وعخاصة حينا رأى أن أ كثر 
جنوده قد أصبحوا منن مريدى الشيخ ء ولذا تراه يضطهد أنصاره ء ويطلب منه 
الحروج من بلاده » ويتشبث « الشيخ عمّان » يوطنه ء» وباليقاء مع الناس الذين 
أحبهم » وأحس بالنور وهو يدب إلى تفوسهم ثم يغمرها » ولكن السلطان يشتد 
قى طلبه » ويعزم على الوقعة به » وتصل إليه هذه الأنباء » فقوم قى وسط مريديه 
قائلا : إنه لابد لحم من « هجرة » وأن هذه اللمجرة ستسكون إلى إمارة « زامفيرا » 
ومجتمع الناس هن حول هذا الداعية » ويتكاثرون » فيستشيط « يانقا » غضْبا 
ويتحالف مع الطوارق + ثم سير إليه محاربا ء ولكن الدائرة تدور عله » وعلى 
حلقائه عام 14.51 . 
وتؤثرفيه هذه المزعة فنراه مجند إمارات « الخوصة » ضده ء وضد قبيلة الشيخ 
ومريديه من « الفلاته » » ومع أن الشيخ مان أسرع وطلب منهم الدخول فى ' 
الإسلام » ونهاثم عن الدخول معه فى حرب ء إلا أنهم رأوا فى هذه الدعوة الجديدة 
خطرا عليهم » وصمموا علىمقاتلته » ودخاوا معه فى معارك دامة » ولكنها أسفرت 
عن نصره » وفشلهم » وكانت فرصة سامحة له لإقامة دولة كبيرة فى هذه المنطفة » 
وقد توج هذا الانتصار بقتل أمير « جويير » فى عام 8م٠14‏ ء وفى الوقت الذى 
سقط فيه ارتفعت 1 كثر من مثذنة » وهرول الناس للدخول فى الاسلام . 
ثم ترى بلاده تدخل فى معارك مع أمير « يبرنو » الحاج محمد الأمين الكايمى 
ولكنها لا تستطع إمضاعها » وقد رأى أخيرا عدم التعرض لمذه الامارة . ومخاصة 
حين أرسل « الحاج محمد الأمين الكاتمى » رسالة يذكر فيها أنه معجب بالجباد 
غى سبيل نشر الاسلام . ولكن التوسع يحب ألا يمتد إلى بلاد المسامين . 
2 بانه قرأ كتاب الشيخ عمان المسمى « إتقان الميسور » . 
وعلى كل فتحن تراه يعترْل الح بعد سقوط « جويير » عام ج..م1 . وسلم 
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القسم الشرق من دولته ‏ وعاصمته سكوتو ‏ إلى ولده «السلطان بل» . أما القسم 
الغربى الذى عاصمته« جواندو» فقد سامه إلىأسه «عبد الله الذىخاض معه حرويه 
وكان قا ذراعة » وسقه . 

ورغم أنه اعنكف لاصلاة ء والتبجد إلا أنه كان من وراء الأحداث دائما 
عشورتة . ورأيه الصائب . حى لاقى ربه عام /91همر1 . بعد أن ترك وراءه ما وتيف 
على مائة كتاب منها كتاب ( عمدة البيان ) » وكتاب ( السلاسل الذهية) » 
وكتاب ( علوم العاملة) » وكتاب ( كف الطالبين عن تكفير عوام المسلمين ) 
وكتاب (إحباء السنة » وإحماد البدعة) وهكذا نراه قد خاض معركة مريره من أجل 
الاسلام . معركة نرى ثمارها الآن فى تسيريا التحررة . وفى المسلين الذبين 
يصرفون الأمور فبها ومخاصة فى القسم الثمالى » وفى الاتعطاف محو الوطن العربى .م 
وفى مقاطعة إسرائيل ٠‏ 

فليس كل هذا إلا « نقطة ضوء » من المصباح الكبير الذى رفعه فى ثمال 
ميجيريا «عمان دون فوديو» » وعلقه فىصدر خمسة عشر مليونا من السليين هناك . 
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اتاج عبثَال 
تنجمع النقاط الضوئية فى غرب القارة الآن » بفضل حركات التحرر القوية الق, 
أعلنها القادة المعاصرون الذدين يفون الآن بعزة على مداخلما > وق بد كل متهم رمح 
طويل هو رمز القارة الحاد اذى أصبح لن ,ستطيع مستعمر بعد اليوم أن شخل 
القارة إلامن خلال هذا الرمح الشامخ العنيد . 


ولكن الذى عد بصره الآن إلى المنطقة الغربية منالقارة ‏ حيث الحرية تغهر 
الوجوه الطيبة » والطبيعة القاسية » والمناجم الممزوفة ‏ نحس بشعور داخلى بدقعه 
إلى معرفة الماضى الذى مرت به هذه البلاد » ويلتمس أرضا قدعة من المعرفة ستطيع, 
أن يقف علييها « لخظة التأمل » الت تؤرقه » وتطالبه أن يصل الحاضر تالماضى م ' 
لبحس بالقارة إحساسا عاميا » مهما كان هذا الإحساسن . 


وقد يسأل الإنسان تقسه ماذا وراء هذه الللاد الشاسعة الى احتلتيا فرنسا فى 
السودان الغرنى ؟ وهل تسامتها هكذا غنيمة باردة ؟ أم كان هناك إصرار ء ومقاومة 
من أجل الأرض الطببة » ثم أخيرا ضعف أمام الأسلحة الحديثة الى كانت لما الكلمة 
الأخيرة داتما فى المعركة . 


والذى نستطيع أن نؤكده أن أرض هذه المنطقة التى تتكام عنها الآن قد صبغت. 
بالدماء » وغرست بالشهداء » وشبدت أهلها وثم يعرضون صدورثم دفاعا عنها »حق 
ليمكن القول بأنهم جعلوا من أنفسهم طبقة سمكة تمق الأرض عن الأحذية الفرنسة. 
القاسة » ومن هنا بمكن القول بأنهم لم محتاوا الوطن » وإنما احتاوا أنهار دماء » 
ورفات أجساد » وصحود أرواح ء وأنهم مق.زالوا ‏ وقد زالوا س ستورقه 
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الأرض ء وتتدقق بالخيرات » تحت حراسة هذه الأرواح التى حصدت هناك بقسوة . 

فمد عاشت على أرض هذه النطقة إمبراطورية « التوكولير » آخر 
الإمبراطوريات الكيرى فى السودان الغربى » تلك الإمبراطورية التق احتفظت 
بممقومات الإميراطوريات الأخرى ٠‏ وقامت على نظم اجتاعية وسياسية واقتصادية 
موأ ئمة لسير الحياة » وخطى العصر فى القرن التاسع عشير على بد أحد المتصوفة 
السمى « بالحاج عمر تال 6 . 

ودور « الخاج عمر » فى هذه الفترة يعتير من أشد المراحل التى مرت بها هذم 
النظقة خطورة ٠‏ فقد قام بعملية توحيد السودان الغربى من بلاد « فوتا » إلى 
( عيكتو » حيت أصب حكل مواطن فى هذه النطقة بحس بأنه ليس تاها فى أرض 
شاسعة بلاعج » ولا وطن » ولا ذكريات ء وإتما حر بأنه مرتبط محهاز يشرى 
خم . يقف على قنته « الحاج 'عمر تال » . 

وقد عاش « الحاج عمز » نحل بهذا الوطن الكبير الذى بربط بين الناس» 
ويؤاف بين قاوبهم » منذكان طفلا » وشايا ينتحى إلى البيت الحام فى « فوتا » » 
وقد ضم' رغبته هذه إلى رغبات الناس التى سحب أن تتلاق » وممتزج فى شىء كبير 
إسمى ( الوطن » وقد ساعدته على ذلك رغبته الدائئة فى الحث », والوصول إلى. 
القهم المضيئة كا ساعدته الطبيعة من حوله حيث الصحراء الى لاحرف مداها » 
والغابات الى تتعائق فى مودة » واللانهائة الزرقاء التى تمد وتمتد فرحب » وحنو.. 
وقد كانت قة هذا كله مرحلة من مراحل التصوف التى سارت به إلى مكة حاجا . 
وإلى التجانية طريقة » وإلى التوكولير وطنا ٠‏ 

وقد قهم « الحاج عمر » التصوف فى هذه الفترة فهما إيحايا » فلم قف به عند 
السبحات العاجزة » والتوسل المشدوه » وإنما فيمه على أنه رسالة إسلامية كبيرة » 
جب أن تشق طريقها بين ظلام الوثنة فى هذه البلاد » كا فبمه حبا للاستطلاع فى. 
نظم البلاد اللامعة فى تاريخ القارة فى هذه الفترة و كصر 6 وبلاد « برئو » > 

؛.١‎ 


«وسكوتو» ء ثم فهمه أخيرا جيشا منظما سير ليعلنكلة الله ىكل البقاع من حوله . 

وقد بدأ جباده من « قوتوجالون » حيث أقام بها مركزا ثقافيا سرعان 
مانمى ء وازدهر » وأصبح إحدى نقاط ارتكاز الإسلام فى هذه البلاد ٠‏ على أنه 
ليقف عند حد الدين » وإبما جعل منه كذلك تفطة ارتكاز للاأعمال التجارية , ثم 
جعله أخيرا نقطة وثوب له على الإمارات الوثثية المحيطة به . 
وقد بدأ جهاده فى يلاد « كاراتا » الى ماكاد يدخلها متتصرأ عام ع مما س أشاع 
فها العرفة والأمن والسلام » ثم عمل على التوسع فى حوض الستغال الأوسط 
وأعد العدة ذلك , ولكنه قويل بنشاط فرضى بتحسس بأقدامه هذه البلاد بين 
عامى باهم ١‏ » 69م ا فلا برى من الحكة الاصطدام بهء ومن هنا رأناه حول 
عن مد تفوذه فى هذه النطقة إلى الشرق . 

وكانت نتبحة هذا كله أن وقعت مملكة « سيجو » فى يده عام (185ء ثم 
تملكة و حسنا » عام 19م( » وأخيرا استولى على « عمكتو » إحدى البلاد الى 
أضاءت بالعروبة والإسلام قترة كييرة من الزمن . 

وباستبلائه على « مبكتو » وضع أنحت ديه إمبراطورية ضْخمة عتد من بلاد 
« فوتا » إلى « تبكتو » » وقد كانت هذه الإمبراطورية مصبوغة بالصبغة الإسلامية 
ومنارة إسلامية ذكر فيها اسم الله لأول مرة فى هذه المنطقة » بالرغم من تصدى 
المتراك 2 شدروب « ماء ولكنها كانت حمل ور اانا جرد موث 
0 الحاج عمر » عام 4م » وذلك لأنه كان قد وضع أولاده » وأولاد أحه 
رؤساء على الولايات المتحدة التى تتتكون مها إمبراطوريته » وكان بينهم من الضعف 
والتحاسد ماجعلهم يفشاون فى مواجبة الثورة عليهم من الداخل ممثلة فى الشعب » 
.ومن الخارج ممثلة فى فرنسا ١ ٠‏ 

ومع أن ابنه أحمد ( أمادو ) قد استطاع أن محمد الثورة بن حوله : ومجمع 
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الأمور فى بده فترة من الزمن » إلا أنه اتتهى أخيرا تحت ضغط القوتين : الداخلة 
والخارجية » ومهزعته على د الفرنسين عام ره ! داعت أسس هذه الإمبراطورية 
وتصدعت أركانها » وأصحت غنيمة باردة فى بد الفرنسين . 

وقد مرت سنوات وسنوات على هذه المزيعة ولكن شعب « التوكولير » 
لم ينسها أبدا » قعلى الرغم من استيزاف الفر نسيين لقواه » و محطمم اقتصاده ء وإبحاده 
عن معتقداته ترى الشعب'يعود مرة أخرى على بد واحد من أبناء هذه المنطقة , 
ويعلن من ديد ميلاد هذه الدولة الإسلامية فى غرب القارة . 


فإذا سآلت عن اسمالدولة » وعن اسم اليطل أجابت القارة كلها « إنها غينيا » 


وإنه سكوتورى 64 ٠.‏ 
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ما العسيكئين 


يعتير « ماء العبنين » واحدا من أبطال إفريقية الغربية الذرين صمدوا فى وجه 
الاستغار » واستطاعوا أن ِو كدوا مقاومة الوطنيين للاستعار الف رنسى محزم وقوة » 
يعد أن رأى هذا القطاع الكبير تلتف حوله قرنسا » وتريد أن تضمه إلى أملا كبا 
ليتكون منه مايسمى بإفريقيا الغرية الفرنسية . 

و قد نشأ « ماء العبنين » ف المنطقة الصحراوية المعروفة الآن « عورتاننا » » 
التى استقلت آخيرا » والتى تطالب يضمبا الآن اللملكة اللغرية » والتى كانت تمثل 
قبل ذلك واحدة من المقاطعات الثمان التى تكون إفريقية الفرنسة الغرية » والتى . 
كان محدها نهر السنغال من المتوب » ومن الثمال ريودى أورو والجزائر » ومن 
الشمرق مالى » ومن الغرب الحيط الأطلسى . 


كا نشأ فى الوقت تفسه فى مجتمع عرنى إسلامى أمكنه أن ينقعل به » وأن 
يطوره » وأن يقف على ته كزعم للقبائل العريبة هناك » وأمكنه من خلاله أن 
يشهد حركة تقسيم القارة الإفريقية بين الدول المستعمرة » وتسهيل كل دولة 
للا"خرى احتلال الأراضى الإفريقية على حساب الواطنين أنفسهم » حى لقد كانت 
القسلة الواحدة تنشطر إلى عدة حمايات » بل لقد وصل الخد إلى الأسرة الواحدة » 
فكان الخد يتقل بالجاية الفرنسية » والأب تضغط عليه الخجاية البريطانية » والحفيد 
يصرح نحت ااية البلجكية . ! 

وقد شهدت هذه النطقة كثيرا من ألون الصراع » فكان البرتغاليون فى 
القرن الخامس عششر أول من طرق الساحل الموريتاق » وكان الأمير هترى الملاح 
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من أوائل الذين شجعوا على إرسال البعثات إلى هذه امنطقة » وكذلك كان 
المولنديون ؛ والأسبانون » أما الفرنسيون فقد قدر لمم أن يشكلوا الحياة فى هذه 
النطقة . 

فقد بدا الفرنسيون بحاولون فى نهاية القرن التاسع عثير استكشاف المناطق 
الغرية من إفريقية » وذلك عن طريق يعئات خاصة تحوب هذه المناطق » وتنصح 
حكومتها بالانضمام إلى فرنسا »كأ كانوا يقومون بمبمة اين إمكائيات البلاد 
وقومها حان تعزم فرنسا على القيام بعمليات حريية . 

وقد رأى « ماء العينين » هذا النشاط » وعرف ماقد يترتب عليه حين يتمكنون 
منتثديت أقدامهم فىهذه البلادءو خاصة حيتا وضعوا أيد.هم على بعض المناطق الجاورة. 

فقد صمم على وقف هذا التوغل .. ودعا رؤساء القبائل إلى التعاون معه فى 
هذا الجال » وإلى عدم إمداد الك اوبات ار تزويدم بالمؤن اللازمة 
لمم فى رحلاتهم - 1 

ولكن قوة فرنسا الاستعارية أخذت ف الازدياد » وأخذت قواتها تتنوغل من 
غرب القارة صوب الداخل لتحقيق فكرة السطرة على كل إفريقية الغرية » وقى 
سييل هذا نراها تعمل من جانبها على الاتفاق مع أسبانيا لتقسيمْ مناطق النفوة فى:هذأ 
الجزء من العلم » ومن هنا نراهما يوقعان معاهدات ء واتفاقياتلتقسم صحراء المغربٌ 
الجنوية إلى قسم يتبع أسبانيا » وهو هاسمى فا بعد بريودى أورو ء أما القسم الآخر 
فبخضع لفرنسا وهو الذى سمىفما بعد ياسم موريتانيا » أما فى الثمال فإن فر نا ستقبل: 
ترك منطقة الريف الثمالة لأسبانا فى مقابل اعتراف هذه الدولة الأخيرة بالجاية 
الفرنسة على بقة ااغرب . وهكذا فتتت هذه المنطقة عد أن كانت موحدة قل عن 
قوات الاستعيار إليها » ذلك لأن صحراء موريتانيا ليست إلا امتدادا طبيعيا للاميراطورية 
الغربية » وقدكانت أم منطقة فى هذا الامتداد بلدة « شنقيط » الق :أعطت للمغرب 
ددا كبير! من: العاماء : ْ 
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وهكذا نرى « ماء العينين » يشعر مخطورة هذا التقسم » كا بشعر مخطورة . 
تغلغل الأجانب » ومن غ هنا نرأه سارع يتوطيد صلاته يسلطان المغرب » ويعمل على 
خلق جبهة مناوئة للاستعارء ثم نراه أخيرا يقود حركة الجهاد الإسلامية » التىعبافيها 
قوى السّعب العربى فى جنوب المغرب ضد كل القوى الدخلة فى هذه المنطقة » فقدكان 
الفر نسيون محاولون إغراء العرب قى أول الآمر برك قوافلب, » ومواصلاتهم نظير 
دفعهم جزية سنوية لمؤلاء العرب » بل لقد كانت السلطات الفرنسية ف السنغال توصى 
يدفم هذه الإتاوة لمؤلاء اليدو » ولم محاول هذه السلطات الاستعيارية التدخل فى أى 
'زاع يقوم بين سكان هذه المنطقة » ولكن هذا الانجاه تغير مع الزمن ء و مخاصة بعد 
أن زادت حاجة فرنسا إلى المواد الام ؛ وحاجتها إلى أسواق خارجية للتصريف » 
ققد أخذت تندخل فى الخلافات التى تقوم بين العرب ٠‏ ورفضت دقع الجزية على 
قوافلها » وفى الوقت نفسه أخذت تستعد عسكريا لفرض سيطرتها التامة على الإقلم» 
كم أخذت تنعاون مع أسبانيا لهذا الغرض نفسه - 

وحين رأى « ماء العنين» ذلك » وجه نظره إلىملك الغرب » وأثنعه بضرورة 
إنشاء جببة موحدة فى الثمال والجنوب لتوقف كلا من الفرنسيين والأسبانين » وقد 
واقق ملك المغرب على ذلك » وأرسل بالفعل أحد أقاربه على رأس قوة من الحيش 
المغربى النظامى إلى القطاع المتنازع عليه » ولكن كل من فرنسا وأسيانيا رفضت. 
الاعتراف مهذه ل ل لق 
على القوى الوطنة ‏ 

ولكن « ماء العينين » كشف هذه المؤامرة » ورفض الاستّاع إلى ادعاءاته 
الغربين » واتنهز فرصة وجود قوات ملك المغرب ل بعلن الجباد باسجمة ء ومحمل 
عامه » ويعىء قوى السامين والعرب فى هذه المنطقة ضد هذه القوى الأجنبية ٠‏ 

وقد استمر هذا الجهاد مدة سنوات طويلة » ولم يتمكن الفرنسيون من القضاء 
عليه » ولكنهم انتهزوا فرصة عجىء سلطان آآخر ضعيف فى الغرب ٠‏ وكان مخقى على 
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نفسه من شعبه ه ولا حد حرجا فى الالتجاء إلى الأجانب » انتبزوا هذه الفرصة 
فضغطوا عليه » وأجبروه على سحب قواته من موريتانيا » بل على الاعتذار عن, 
إرسال السلطان السابق قوة إلى هذه النطقة التنازع علها » وادعى أن هذه القوة قد. 
ذهبت للفصل بين الأهالى المتنازعين فىهذه اللمنطقة ء ومن هنا كان على بدو الجنوب. 
بزعامة «ماء العيندن» أن يواصاوا وحدتم المعركة أمام القوات العتديةءوهذا ماحدث 
فعلا » لأنا نرى هذا الزعم يواصل الكرب » وقد ساعدته طبعة البلاد الصحراوية » 
وخفة حركة أبنائها على الحجوم فى1 كثر من جهة , وهكذا نرى رجاله يصاون إلى. 
حدود السودان » والستغال » والجزائر » ويدخاون الأراضى الغربة تارة وأراضى. 
روك أووقاززة الخوئ : نوق كن بهنت الات ندرا السارات عل الفرة: 
الفرنسية ء وحيًا عجزت قرنسا عن تدمير هذه القوى نراها مجنح إلى الحرب. 
الاقتصادية » قتعمل على مصادرة إبل الأهالى » وإتلاف محاصل القبائل الى تنعاون 
مع «رماء اعينين » ولكن كل هذالم يدمر نفسية الشعب الموريتانى الذى كان قد. 
التف كالغابة حول زعيمه . 


ولم يقف اتتصار هذا الزعم عند هذا الخد » وإعا تعداه إلى « الغرب »6 نفسه 
قحين استعدت القوات الفرنسة قبيل الحرب العالمية الأولىلاحتلال المخرب نرى (زماء 
العينين» ,صل إلى هذه الماطقة على رأس بعض رجاله للدفاع عنه ضد هؤلاء الدخلاء 
ومع أن سلطانه » وبعض القبائل الجاورة قد مخاوا عن نصيرته هن قترة ليست. 
بالبسدة » إلا أنا نرى هذا الزعم يفهم القضية على وجه آخر حالف فهم السلطان 
الوب على أمره » ورؤساء القبائل الممهارين » فقد فم القضة على أنها قضية الوطن. 
الكبير ضدكل القوى الأجنبية » وأنه مسول عن أى دكان فى « الغرب الإفريق » 
تطؤه القوى الأجندة . 

ولقد ضيقالفرنسون عله الخناق حى صعب قنا 4 بتنقيد عمليات .حر بةء والقيام 
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بحركات يش لبها تقدم الفر نسين » كا قاموا فى الوقت نفسه بإتزال الضربات بالقبائل 
الى تلتف حوله كقبائل المورز » والأورار. : 

وكان لابد من مقابلة الفرنسين وجبها لوجه » وحقدا لحقد » وفى إحدى هذه 
العارك استقمد « ماء العنين » بعد أن أ كد الشعور الإسلامى فى هذه الأنطقة » 
وتركها منضبة يعرف الدفاع عنها » فليس آل للوطن من استسلامه دون دماء تله 
كانه الكبير » فالدماء هى الأعلام الجراء التى تلف بكل وطن شهيد » وهو يتلق 
إلضريات ء ثم يتهاوى بين أيدى الأعداء ظٍْ 

وإن « مورتانيا » الى استقلت أخيرا لتفخر بهذا الدم الذى نزف من هذا . 
القلب الكبير الذى أ كد وجود العرب فى هذه المنطقة » والذى أدمجهم مع السكان 
الأصليين » وجعل منهم كيانا كيرا لا يسم رقعة صغيرة من الوطن أمام العتدين إلا 
وق قلها رصاصة ء ومن حولما دم » ومن فوقها شهيد » فا ]أ كثر الذين استثهدوا 
فى هذا القطاع الكبير من حول « ماء العينين » . 
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يستير السلطان « سعيد » من أقوى سلاطين آل بو سعيد 6 الدذين أقاموا 
لحم سلطنة قوية فى شرق إفريقية » والقدين قدموا من « مسقط » » ووصلوا إلى 
د مماسة » فى عام .مو ١‏ لخلصوا أهل البلاد من الظل (« البرتغالى » الذى وصل 
إلى حد اتتهاك المشاعر الدينية هناك , وتحويل المساجد إلى زرائب للحوانات » 
وقد حت هذه الأسرة فى عبد الامام سيف فى صم عبا 68 وكاو معاي 
الإفريقيتين وجعلهما تابعتين لمان مباشرة ٠ ٠‏ 


ولسكن عرور الأنام ضءف سلطان هذه الأسرة » ومخاصة حينا تدخل الفرس 
فى شتونهم » واشتد مجوم القراصنة عند مدخل الشاطىء المندى » واختلف الحكام 
فى.زنجبار » وبا » ويمباسة » ثمكان اغتال السلطان «سلطان» برصاصة عام 18404 
وتسلم الحي إلى ابنه د سعيد » الذى كان عمره حين مقتل والده ثلاثة عثمر عاما » . 
وهكذا نهض سعيد بالحم وفى ضميره دانما كان يتدفق دم والده ؛ وحزنه عله » 
وخوفه من فقد العرش » .ؤقد حمله كل هذا إلى قتل عمه (« البدر م الذى تناقلت' ' 
الأنباء عنه أنه طامع فى العرش » وهكذا بدأ السلطان حكه ظالنا ومظاوما ! . 


: وقد ظل طوال عشرين عامامن حكه وهو يهدى* الثائرين من حوله » وريد 
أن ب كد دائما هذه السلّطة الى مدت تفوذها على كل السوا-ل الثمالة الغرية ” 
وفى شرق القارة الإفريقية » والق حت فى يدها خطوط الملاحة بين الشرق '” 
الأقصى » وبين الخليج العربى والمداخل الجنومة ' للبحر الأحمر وأقالم شرق 
إفريقية » والتىكان مخطو معها الإسلام فى كل خطوة هدها فىكل القمرق الأفريق ٠‏ 
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فرغم أن الحيط المندى قد شاهد - ق أوائل القرن السادس عقر - جىء 
: البرتغالبين إلى هذا القطاع » وسيطرتهم على موزمبيق » وسواحل إفريقية الششرقية > 
إلا أن العرب ظاوا متفظين بتجركاتهم التجارية رغم كثرة السفن البرتغالية 
فى هذه الماه » وقد ظلوا براقبون هؤلاء الدخلاء حت استطاعوا بعد قرن ونصفه 
قرن انقضاء علهم » ورفع رايتهم على هذه المناطق . 

وعلى رأس هذا الانتصار نجىء الفترة التى ح؟ فبها « سعد » » والق بعد أن. 
استقر له الج أخذ ف إقامة نظام سياسى واقتصادى يدعم سلطانه » ققد بعث. 
بالحكام والجند إلى المدن من حوله ٠‏ وأعطاهم كافة السلطات الى ستطيعون. 
بوساطتها إقرار الأمن الداخلى » وتنمية الموارد الاقتصادية » وجمع الرسوم علن, 
الصادر والوارد » ونشجيع الملاحة » وءئ فوق هذا الجهاز كان ,شرف على هدم 
الإميراطورية » ومحمها من الغزو الداخلى » والخارجى » ومنع ‏ حتى الأفراد 
من الدخول فى علاقات مع الدول الأجندة . 

وقد عمل بقواعد اقتصادية بسيطة على تنمية مجارته » ومع أنه أصبح من 
الأثرياء فى التاريخ إلا أنه لم يتدخل فى إداراته لأملاكه الإفريقية إلا بالقدر 
اللازم ققد كان يصمم الخطة ويترك التنفذ ان -وله ء وقد أظبرت هذه الخطق 
أن أثم صفة من صفاته هن اهتامه بالاقتصاد » أما اهيّامه بالساسة والحرب ققد 
| كان أقل من اهتامه بشتون المال ٠‏ ّْ 

وفى ضوء هذا ثراه يضع برنامجا اقتصاديا استمد مجاحه من عملية « التكامل ه. 
التى اختطها فى هذه المنطقة » ا أدخل جملة محاسية جديدة إلى جاني العملة الفضية 
الأجنبية التى كان يستخدمما الأهالى مثل ريال ماريا تريزا » والعملة الأسبانة ». 
ثم 'راه يعمم النظام اباركى : ويفرض ضريبة موحدة عى ه./' نت < 
أما السادرات فيعفها من كل الرسوم . 


م أنه شجع زراعة القرنقل' . وعمل على إنعاش وتوسيع نطاق نجارة القواقل مع 
الداخل » وحض التجار الأجانب على العمل فى موانى شرق إفريقية » وعقد 
معاهدات نجارية مع كل من الولاءات المتحدة الأمريكية » وانحلترا » وفرنسا 
وسمح بإنشاء قنصلات فى زجبار » وشجع جع امنود على الإقامة الدامة فى بلاده » وى 
الوقت الذى سمح لحم فيه بحرية العبادة تراه يستعين بهم فى الشئون الاقتصادية ٠‏ 

وقد أعرت هذه الساسة الى اختطها » فقد تضاعف إبراده ‏ ف الفترة 
ما بين عامى .#م! ء +هم( ‏ عر مرات ٠»‏ وازدهرت فى هذا العبد مدينة 
زجمار محيث أصبحت 1 كير ميناء فى شرق إفريقية » وأ كبن مستودع للتجارة 
الإفريقية الآسيوية » والورد الرئيسى لويد العالم بالقرتمل , كا نساد 
سوق لتجارة سن الفيل . 


وككننا أن ترجع أهمية زنجبار فى عبده إلى توغل التجارة العرية داخل القارة 
الافريقية 1 كير من إرجاعبا إلى ازدهار مجارة القرتفل بها ٠‏ ' 

وعكننا بالثالى اعتبار المناطق الإفرشة التى وصلت إلميا هذه القواقل امتدادا 
لدولة السلطان سعيد على الساحل » وإِن كانت لم مضع له بالفعل ولم بحاول هو 
إقامة حكومات منظمة بها » وذلك لأن توغل هذه القوافل السلحة فى هذا القطاع 
قد ساعد على احتفاظ سكان الداخل بالولاء له .' وخطايات توصيته للرحالة 
والمكتشفين الذين جاسوا خلال هذه المنطقة تشيد بعملية الولاء هده . 

ونحن ترى السلطان سعد يعطى كل وقته للااقالم الافريقية » ومهمل من أجل, 
هذا إقلم مسقط » حتى أنا ثراه قى عام 18.4٠‏ ينقل عاصمته إلى زنجبار » وإنه 
كان بين الوقت والآخر يترك الأقالم الإفريقية » ويتوجه إلى هذه المنطقة الآسيوية 
لإخضاع إحدى القبائل ٠‏ أو للقضاء على الفتن هناك » ثم ثراء أخيرا همل فيعتمد 
على السلطات البريطانية فى الهند للاحتفاظ بأملا كه الآسيوية . 


م١‎ 


وقد ساعده على هبذا أن انحاترا قد رجت قوية بعد حروبها مع نابليون 
فى عام 1416 ء وزاد تقفوذها ء فوضعت بدها على مستعمرة رأس الرجاء الصالح 
وسلان » وجزيرلى موريس ء وسيشل » وأصبح فى استطاعتها أن تتدخل » وتفم 
أى جزء من الأراضى المطلة على الحمط الحندى دون أن تستطيع قوة الوقوف 
فى وجبها ء كا شعر أن الامجليز مكن أن محموه من مجوم الوهابيان., أو الفرس , 
أو المصريين الددين ذهبوا إلى البلاد العرية .. إن فكروا فى الحجوم على تمتلكاته , 
وهذا التفاتم « غير المنكافقء » مع انجلترا جعله يتنازل لما بعد أن احتلت عدن 
عام ومم1 عن بعض المزر ا'صغيرة المسماة م كوريا هويا » عند الساحل الْنونى 
المضرموت وجعله بناصب الفرنسين العداء لمنعهم هن التوسع فى السواحل 
الصومالية المطلة على الحمط المندى . 

ولكن تفوق انحلتزا البحرى فى الحيط المندى اضطر السلطان سعيد إلى قبول 
الساسة اللريطانة الخاصة بمحاربة مجارة الرقق » والتى كانت امجبرا قد جعلت 
من.هذه الدعوة الإنسانة ستاراً عمق ووائها محاربتها للدول الت تعتمد على الأدى 
العاملة المشتراة فى إنتاجها الزراعى واصناعى . وكان أن أعطت لنفسها حق 
تفتيش السفن الأجندية » ومصادرة ما علبها من شحنات بشرية » حتى تحرم حقولة 
القطن وقصب السكر فى أمريكا من منافسة الستعغرات الريطائية » وعقايا.لما على 
استقلالها عن الحلترا » وفى سيل هذا عملت انجلترا على تأ كد ساستها البحرءة 
وأعدت العدة للقضاء على التجارة الإفريقية » وعلى القوة البحرية للايفرشين 
عا كانت تقوم به من المصادرة ء» وإيقاف الشحن » وقد كانت أملاك السلطان 
« سعيد » من أثم عنارج القارة لعملية التصدير هذه . ْ 

وقد: جاهد السلطان سعيد هذه السياسة البريطانية » .وتوصل إلى إقناع 
البريطانبين بضرودة التدرج فى.سياسة مئع .نجارة الرقيق فى أملاتكه » بعد أن 
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عرضت عله الجلترا فى عامى 18(1٠‏ ء 14105 المعاونة فى مئع هذه التجارة ولكنه 
رفض » ثم اضطر فى عام 1888 إلى أن بواقق على نصف ما طلبته بريطانيا منه 
بعد أن ضغطت عليه السلطات البريطانية فى الهند » وقد كان هذا تنازلا كيرا من 
جانب السلطان اضطر إلى تنفيذه » وحمل أعبائه حت لا يترلك لإنجلترا حرية التدخل 
فى بلاده » وحرية العمل على اصطياد سفن العرب والإفريقيين . ومصادراتها 
يدعوى اشتغالها 'بتجارة الرقق ٠‏ ش 


ولم تمض سنوات طويلة حتى أعاد الاتجليز الكرة , وأخذوا فى الضغط عله 
بما دعاه إلى أن ,شرح لم خطورة الموقف » وخطورة الاصطدام بالارستقراطة 
التجارية إذا تعرضت رءوس أموالما لاضاع » ولكن امجلترا أصرت على 
موقفها : ان مفر من قبوله معاهدة جيرية فى عام 6هلم١!‏ محرم عمقتضاها 
على التجار العرب تقل الرقيق إلى الخليج العربى » وإلى البحر الأحمر » ومع أنه . 
أنفذ جزءا جذيدا من السياسة البريطانية » و محدل عقتضاها مسثولية جديدة نتجة 
لصاتلحها التعجارية » إلا أنه حرم امجلترا من فوصة اقل ف سراحل .ومن قرم 
إطلإق مدفعية الأسطول البريطانى - وكان على أهية الاستعداد ‏ على مدنه . 

.. ومبما يكن من شي فقد كد السلطان سعيد دوره ف اللاحة المالية يفل قطع 
امطلولة العو بوعل على ازدهار موائيه يصورة لم يسبق لها مثيل » وأصدر 
أوامر بال كثار من زراعة القرتقل وجوز الهند » يواقع ثلاثئة أشجار من الق رتل 
إِزام شخرة واحدة من “جوز المند » وعتير عبده من أقوى العبود الى شاهدها 
هذا الإقلم الإفريق فى وحدة مع أقالم جنوب شرق الإزيرة العزية.. 

وعوته فى عام 5 تولى اينه ال كبر « ثويتى 6: القسم الأسيوى من سلطتته 
وابنه « مجيد 6 القسم الإفريق ودخلا فى “لزاع أوهن من هذه الوخد 4 
أوجعلاها مهأة للسقوط فى يد الأجانب . 

١‏ مإ 


نمكت الغا 


سير « متلك الثاتى » من أعظم الاوك الأثيويين اين استطاعوا توحمد البلاد 
وإجبار الدول الأجنة على استقلال بلاده فى نهاية القرن التاسع عشى ء فى الوقت 
الذى كانت تتساقط فيه الأرض الإفريقية محت أقدام المستعمرين ء والمشرين » 
والمتكرين . م 

ورغْم أنه كان لايعرف القراءة والكتابة إلا أنه وعى تاريخ بلاده » وعلاقتها 
مجيراتمها فعرف أن بلاده قد تعرضت للمد العربى قبل الإسلإم » وى أوائل ظبوره » 
وبعد أن ظل عتد وعتد حتى صارت و جزيرة مسيحة » مستعصية على الذوبان 
فيه » كا عرف أن مصر تربطه بها صلة الدين » ومن هنا فهم كا فهم كثيرون من 
احكام الحبشة أن كل حرب أو اختلاف مع دولة مجاورة برجع فى حقيقتة إلى ادبن » 
. فالعمليات التوسعية الت قام بها « الخديوىاسماعيل » لتأمين الطريق إلى إمبراطوريته 
فى إفريقنه بين ساحل البحر الأحمر وقاب القارة اعتيرت حربا 0 ٠‏ وتأمين . 
حدود السودان الجنوية التشرقية فى عصر الدولة المبدية فى السودان صورت كذلك 
بأئها حرب ضد المسيحين . 

هذا هو الفبم الذى كان سائدا فى عصره » ولكن الظروف أثبتت له أخيرا أن 
أعداءه الحقيقيين ثم أولثك الأورويون الذين يتريصون سلاده » ويتحينون الفرص 
لهذا ليها "4 :ولك ن عيئه كاعا عق لاخيد من أدص ولطنة:. قل جرت انه 
الحذر » والخوف » والبادرة . 


فقد رأى والده يفقد ملك فى مدان القتال 6 ورأى نفسه قوم أعباء هذا" 


إن 


ل وهو مازال فق صغيرا » ولكنه لم يستطع الوقوف أمام اللاك ف كاسا » الذى 
حط قواته , وحمله معه أسيرأ إلى مقر حككه فى « مجدالا » » ورغم أن « كاسا » 
أحبه » وأتزله فى بيته كواحد لمن أبنائه إلا أنه حين رأى أن الللك مشغول يقتال 
الا مجليز ئراه يفر » ثم بلتجىء إلى ملكة «وولوجلاك التخيّرت بين تسلمه » وبين 
ينها الذى محتفظ بهاللك رهينة » ولكتها لم تقبل » واضطرت أن تدقع فى سيل 
حمابة جارها ايها » ثم تاجبا نفسه من بعده ! . 


بوحين شدد عليه الحصار تراه هرب إلى « شوا » موطنه الأول » ثم يعمل على 
تدعم ملكه بأساليب السياسة » وقدكان حاو له دائما أن يدرس فى هذه الفترة 
طبعة الناس فى بلاده » حتى يتمكن من معاملة كل منطقة بأساوب يتفق' مع . ظروف 
حماتها » ققدكان عازما على توحيد البلاد » وضمبا إلى حكمه » وقد اهتدى إلى هذء 
.الحقيقة فى القصة الت تروى أنه جاء من أورشلم إلى الحبشة تماية أشخاص يتمثئون 
فى المعانى الآنة : الماقة . وصلابة الرأى , والأنفة ء والحضارة , والشجاعة , 
والأمانة » والسذاجة » والساسة » فاما وصلن إلى بلاد « تورى » صاحت الجاقة 
« لقد واجدت آخيرا مستقرى » وتخلفت عن الركب ء وانطلقت الأخريات » ونا 
وصلن بلاد د سمين » قالت صلابة الرأى « قد وجدت مكائى وسأقعم فيه » وسارث 
الباقيات » ولا بلفن بلاد « وجارا» وتلفكن أجابت الأثفة « قد وصلت إلى مملكتى م . 
وتابع الركب سيره ء ولما وصلن إلى بلاد ١‏ جندار » هتفت الحضنارة ا لقد وجدت 
هدينق التى سأقم فبا » وتابع الركب سيره ولما بلغن بلاد «”ييجمدار:» قالت 
الشنجاعة «ر ما أجل هذا المكان سأستقر هُنا عه » ولما بلغت الشلاث إلباقات 
« دبراتابر » وقفت الأمانة على قة جيل ثم طوفت: بيصرها حت استقر على يلاد 
لجوجو مام ع قفالت « استأذنكا ففىهذه البلاد نهاية مطافي » ثم تابعت الأخيزتان 
السير إلى بلاد ج أمبرا » التى ما كادت تراها السذاجة حى هتفت ( لن أغادر هذا 


30 


لكان 6 » وظلت السياسة سائرة وهى دائما طموجة ‏ جق اهتدت إلىمقاطعة 
اشوا » وقالت و هنا أقم » ومن هنا أحج 1 » . 
وكشثيرا ما كان بردد « متليك الثاتى »م لقد كنت أنا هذه « السياسة » فى هذة 
المكان سأقم » ومن هذا المكان سأحم ! . 

وقد ظل يتوسع فى منطقته على حذر حوفا من الإمبراطور يوحنا الذى كانت 
ندين له كل المقاطعات بالطاعة » ولكن « منليك الثانى م ممين فرصة صراع 
الإميراطور مع الخديوى اسماعيل ‏ الذى.كان قد طوق الحبشة من الغرب » والشرق 
والجنوب ‏ ومجم على تملكة يوحنا » وقد أراد إسقاط « يوحنا » » ولكنه اضطر 
للعودة إلى « شوا » لقيام ثورة ضده فيها ء ثما اإضطر « يوحنا 6. إلى السين إليهء 
والاستيلاء على بلاده » وفراره ٠‏ 
. . وقد شغل عنه « يوحنا » بالإيطاليين الذين تقدموا إلى بلاده مئ الشرق » ثم 
بالثورة المبدية الى تعدمت فى البلاد الحيشبية » وحصلت على, رأس الإمبراطور 
يوحن حنا . ؛ وكان أن نصب « مئليك الثانى » مكانه » وأراد ثبت ملكه قتقدمت إليه 
إبطانا ا بالصداقة م والأموال » والأسلحة » و7 وو دج هذا كله.. ععاهدة الصداقة القَعقدت 
فى « أوتشيللى » عام ويه . 
وهنا ظهرحادث من أعجبٍ مايذ كر فى تاريخ السياسة الدولة » فهاكادت إيطالئة 
محصل على هذه المعاهدة حتى أبلغت الدول الأوروية أنها وضعت الخميشة نحت 
حمارتب!» مستندة فى ذلك إلى امادة السابعة عشرة: من المساهدة التى عت بينهما » ققد 
ذكرت إيطاليا أن هذه المادة + تنص على تتازل الإمبراطور منليك الثانى عن إدارة 
الازيات الكازبية لزنه # ووم مصيرها فى بد إيطاليا ؛ ولسكن الإمبراطور رد 
بأن النسخة المكتوية بالأمورية. تنص على أنه عكن لامبراطود أن يكلف إيطالية 
,بالاتصال بالدول الأجندية حينا بحب م وشتان بين النصين . 


كم 


وقد دخل مع إيطاليا فى معركة قانونية » وانتقسمت الدول وققا لمصالحها إلى كلمن. 
الجانين ققد اعترقت الجلترا : وألانيا ء وبلسكا بالجاية الإيطالة على الحيشة » يبنا 
أبدت الإمبراطور فرنسا » وروسيا » وأصرت على استقلال الحيشة » وأن دعوى 
إنطاليا ياطلة » وسارع الإمبراطور بإرسال ما تسامه من القرض الإيطالى إلى أحد 
مصارف عدنليسمه بدوره إلى إيطاليا » وأعلن أن بلاده لا تربطها بإيطاليا أية صلة » 

وتوسع فى الدعوى فذكر أن بلاده قد وصلت فى الزمن القديم غربا إلى الثيل 
الأيض » وشعرقا إلى سواحل البحر الأحمر » ولكن إيطاليا أصمت أذنيها عن هذه 
الدعوات » وذكرت أن هذا الاحتجاج ككل احتجاجات الزنوج حب آلا يؤبه 
إليه » وإلا.تعرضت الدول الأوروبة إلى كثير من المشكلات فى إفريقية ! 


ولى تناد فرنسا وروسا بالحرية رغبة فى نحرر الحبشة » وإما رغبة منها 
فى تدمير إيطاليا » ووقف خطواتها » وقد استفاد منليك من الصراع بين هدين 
المعسكرين » وظل محتفظا باستقلال البلاد » ولكن الدول المناوثة له أرادت 
٠‏ تقويض حكله من الداخل ء فلجأت إلى محاولة التفريق. بين الجبات الوطنية فالبلاد » 
وتكون زعامات مناوئة له فى الثمال » ولكن « منليك » تغلب على كل هذا , 
وحذر المواطنين من هذه الفتبة » واستخدم فى الوقت نفسة الخبراء والأسلحة 
من العسكر الذى يناصره ٠‏ 
ول هدى* كل هذا من ثورة إيطاليا فتراها تقتحم البلاد من الثمال » ونرع. 
ميك يسور جيشه إلى هذه النطقة » وتسكون بين الفريقين معركة « عدوة » الق, 
ْ تحطم قنها الميش الإيطالى تمحطما كاملا . : 
وقد اهترز الرأى الأوروى لهذه المزعة » وخنى من أثر هذه العركة فى دم 
مستوى الروح المعنوية الإفريقية » وكانت أشد الدول تأئرا أيجلتر التى توجست خيفة 
من قيام حلف بين الخحدشة وااسودان مهدد .تفوذها فى مصر الى كانت عتلة 


يف 


. محنودها ء وبهدد فى الوقت تفسه أسطورة اارجل الأيض الذى كان فى الوقت نفسه 
يعد تفوذه فى كل مكان » ويشتبك بالفعل فى معارك فى جنوب إفريقية . ش 


وقد كان من أثر هذه الع كة كذلك أنسارعت إيطاليا إلى الصلح ء والاعتراف 
باستقلال المدشةرء والحدود بينها وبين ازيتريا » وحين طالبت فرنسا تمنا ‏ لوقوفها 
.مجواره_البماح لنودها فى اللرور ٠ن‏ الشرق إلى الغربٍ » والوصول إلى أعالى النيل 
فى فاشودة ترأه يراوغ ويطلب مها محديد امتداد مستعمراتها الت عتد على ساحل 
الصومال محمسين ميلا ققط موازية للساحل » وفى الوقت نفسه تراه لا يقدم معاونة 


تذ كر للوصول إلى « فاشودة ! 6 


كاكان صدى لعركة « عدوى » أن الاتحليز قد أرساوا مثة « رنل رود » 
اكتحطم مقدمات التحالف التى كانت قد بدأت تظهر بين السودان والحبشة لأنها 
كانت قد أعدت العدة.لغزو السودان » ومع أن « منليك » يوافق على عدم التدخل 
لصالح السودان ضد امجلترا » إلا أنه ينتيز الفرصة ء ويجير الامجليز على رك بعض 
متلكاتهم على ساحل الصومال . 


وهكذا ترى مئليك مبتدى إلى أن أعداءه المقيقيين ليسوا جيرانه من المسامين 
وإعا هؤلاء الغرباء الوافدين على إفريقية » وإستفيد فى الوقت نفسه من الصراع 
الدى دار بين هذين العسكرين لصالح بلاده » ثم أرأة محقق « وحدة » البلاد » 
ومهباكان شكل هذا المج ٠‏ واضطباده بعض المواطنين ‏ فإنا ثراه قد يجح 
فى حفظ استقلال البلاد . م 
وقد ظل محج البلاد بهذا الفهم العميق الفطرى حتى أذ غقله مختلط فى آخر 
حاته » وكان أن قامت زوسته بشئون هذا الحسم » ثم توفى فى عام 1,18 وكان' 
3 فى آآخر حياته ‏ نحت فى فترة اختلاط عقله ‏ يصيح دائما بأنه عدو للايطالبين 
مه 


والإنجليز ء ثم أوصى بالحس؟ من بعده لنفيده « لج ياسو » الذى اعتنق الإسلام » 
وتذوج من أميرة مسامة وكان هذا أحد الأسباب الى أغضيت عليه السحيين 


فى الداخل والخارج » واضطرت بعض ( الأرءوس »© ورحال الدين إلى اعتقاله ل 
وبقال إنه ماث غدرا ٠‏ - 


3 4ه 





متلى* إفريقية اليوم بالبطولات الساسة ء والكفام الستميت » وتستطيع 
فى كل مكان تذهب إله أن تلمح « جباها عالة » تزدحم حولا آمال الشعوب 
فى الحرية واللساواة وإزالة الفوارق اللونة , والحواجز الوهمية » واسرجاع 
الأرض الطبة ٠‏ 

عن له الجباه العالية تالمح م 01 «6 البطل الكافح الذى عاش 
مرارة بلاده ‏ وأوجاعبا » وضياعبا منذ عام 14.4 مع غءءرء ههره مواطن كى 
خقد ولد فى أسرة فقيرة “مطرودة من: الجنة الكينة الى يطلق علبها « الأرض 
العالية » الى تتمين بالحسب والمال مع كثيرين من ضحايا الرجل الأيض' + 
وكفى هذه الأرض للشعب الكينى ٠ن‏ ذ كريات » وآمال » ومر ء وتراث 2.1 ٠0‏ 

وكثيرا :ما أطل جومو كنياتا(0© مع صببان قبيلة الكيكويو من السفح 
الذى أُلْتوا إليه فى حنان وألم إلى هذه الأرض الجلة ء فقد سمعوها. قصة 
وى من شفاه شيوخ اتقبيلة » وءن عيونهم أيضا.ء فقد كانوا ييكون حيتا 
يذكروتها فى حلتها الخحضراء المتوجه بأشجار البن » واخضرار الموز ». وكثيرًا 
ماكانوا يطرقون وحم يتحدثون تجلا لماي مئ البريق الذى يلع فى عيوهم + 


17 (١)مستى‏ هذا الاسم الرمح لمفعمل . 
ا 


وحديثهم أنهم كانوا يرونها فى أعماقهم كذلك ء فقد عاشوها فصولا » وبراع, » 
ومراعى » وأشحارا ! 

ومن هنا فلم يذق « جومو كنياتا » اليتم لأول مرة حين مات والده وهو 
فى العاثشرة من عمره ء لأنه كان قد ذاق هذا اليم فى اليوم الذى عرف فيه أن 
« الأرض العالية» » كانت .وما لأسرته » وأنه لايستطيع الآن إلا أن ينظر إلبها 
فقط » وكيرت هذه الحصيلة من الألل في أحد أمراضه على الموت . 

وقد ساعد كل هذا فى النمو السريع لإنسانيته فكان رفيقا بزملائه فى الإرسالية 
ومسرعا إلى مساعدة الراهبات بعد فراغه من دروسه » وكثيرا ما ضاعف عمله 
كنجار ليرسل إلى أسرته بالثقود » ققد كان مخفف المشقة عليه أن العرق الذى. 
يتيب من جبينه يتحول إلى |بتسامات فى وجوه سوداء بحها .. وجوه إفريقية يأكله 
الحنين إلمها . 

وقد خرج عاما من ذاتيته الضيقة إلى ذاتية شعبهٍ عام ١914‏ حيئا عين مترجنا 
فى المحمكة العليا » ورغم أنه حورب فى رزقه أ كثر من مرة إلا أئة وصل بفضل 
ذكائه وقلنه إلى منصب رئيس محرير « مومجتانيا » » كا قفز إلى رياسة الجاعة التي 
أخذت على عاتقها تحرير بلاده . خاصة وأن نجاريه قد تضيت بأسفاره التعددة »> 


, ققد كان لأسفاره إلى روسيا وانجلترا أث ر كير فى نفسه , فى امحلترا درس ء وقام 


بتدريس عل الأجناس فى جامعة لندن » واتصل بكل من همهم أمر بلادة . 
وفى عام 1441 'زوج إتجليزية لاتؤمن بالتفرقة العنصرية واسمها « أوناجرس 
كلارك » وحينا عاد إلى بلاده عام 144 رأى الفقر الذى عم البلاد بعد مجاعة ' 
عام خ144 ء ققد أرهق الشعب يسيب مظلم البيض » واستيلائهم على الأراضى 
الصالحة للزراعة » وفداحة الضرائب » فالبقراء م الذين يدفعون تفقة قلة من البيض. 
على حد تعبيره ‏ هذه القلة الى لايتسجاوز عددها 7.٠١‏ غاصب » والتي لاتهتم 
8+ ٍ 


شىء قدر اههامها بتجميد أرزاق ودموع الكينيين فى نوكم البعدة . 

والذى بزور هذه البلاد يرى أن جيع المرافق الكنية قد أهملت إهمالا متعمدا: 
إهمالا محول كل المشاعر الطيبة فى الإنمان إلى مشاعر حاقدة على صانعى الأساة ,. 
ولنأخذ مثلا واحدا على المواصلات ذكره جون جنر فهو يقول « قد ظل البريطاننون 
فى كينا حمسين سنة » ومع ذلك فإن طرقها تتفوق فى رداءتها على طرق صحراء 
التبت » وبعض هذه الطرق أسوأ من طرق غرب أمريكا قبل اختراع السارات . 4 

ومبما يكن من ثىء فقد كان للمد الثورى الذى عم البلاد بعد الحرب اعالمة 
اثانة » وضوج الوعى التحررى أثر كير فى محول البلاد عن المدوء والصمت. 
إلى الإصرار وائقاومة 0 فمد استحالوا جمعا إلى حقد غاضب 0 ورمح مشتعل » 


وغابة تتوعد . 


وهكذا مجمعت العزائم الكينية فى تكتلات عنفة قامت بها الحركات اثورية. 
هناك فأصبح للها نشيد يرعد » وقسم يوق به » ونظام يلقم للمظاومين » فقد أصبح, 
الشعار هناك « لن نلق السلاح ختى تسترد أرضنا من الرجل الأيض »© . 


وبذا أصبح من أثم أغراض هذه الحركة التحررية أن تصبح كنا للكينيين ». 
' وأن يعيش كل مواطن فى حرية وسلام » ويمكن أن تلمح هذا الإصرار.الرائم 
فى قسمهم الذى يقول « لقتلنى هذا القسم إذا ارتكبت عملا من أعمال الخيانة 
أو شهدت على عضو فى اّعية » وليقتلنى هذا القسم إذا دعتنى اللجعية ولم ألب النداء » 
وليقلتى هذا القسم إذالم أؤيد زعماء العية فى أبة قضة قانونية » وليقتلى هذا 
القسم إذا بعت بيت « مومى » ( قبلة كيكويو ) » أو هذه الجعية , وليقتلنى هذا" 
القسم إذا بعت أرضى لأحد غير ببت « مومي » ولنذهب تسى شعاعا » ولقتلى. 
هذا القسم إن أفشيت سر ابعية . » 


د 


ورغم أن الاستعمار حلم على « جومو كنياتا » بالأشغال لمدة سبع سنوات 
إلا أن الشعلة التى رفعبا لا 'زال مرفوعة على الظلام' . 

تقد قال مستر مكسلى « إن النىء الوحيد الذى قامت به بريطانيا كنا هو - 
أنمها جعلت من حاة الفلاح جحما لايطاق ٠‏ إذ ملك السكان البيض. وم 
البريطانيون وعددثم نحو ثلاثين ألف نسمة كل الأراضى الزراعية فى حين أن سكان 
كيتيا وهم حّسة ملابين لا ملكون شيئاً » 

ولكن هذه الأرض سترد إلى شعب « جوم وكنياتا » » وستغرس الرماح 
الكينية كالأعلام ‏ والرماح عى أعلام إفريقية ‏ حول هذا الوطن الكبير » 
ون يتحدث الشيوخ هرة ثانة عن أرضهم بعبونهم الداءعة يفضل رجل فى كينيا عاش 
مرارة بلاده » وأوجاعبا » وضاعبا » وصورها فى قصة ( الفيل » الى رمز مها إلى 
«الاستعيار » وفى كتابه « كنبا أرض الصراع » . 

ولقد وقع ظلم على هذا الرجل - كالم بقع من قبل على مثله - فقد أهدروا 
حريته ء وصادروا حباته » ولفقوا له قضة كاذية » ولقد أعيدت هذه الفضية ثانة 
فى عام ٠» 195٠‏ وحين استدعى هذا الزعم لسماع شهادته من جديد » دان 
اعترف « ماشيار » ( شاهد الإثبات ) أن البريطائيين حرضوه ليشهد ضد الزعم 
«الكينى فى تلك القضية الى حم عليه فا بالسجن سبع سنوات ٠‏ 

وقد عقتو لات السك وو كنال ال دعن تروف امل ع 
لايرى الشعب زعيمه وهو فى ثعوخه رغم الحديد الذئ فى بديه : والاصرار 'الذى 
يكسو وجبه ؛ ولكن الشعب كله حول إلى عواطف قوية أحاطت بالزعم وهو 
مخترق باب السجن وهو يتُحشد فى عربة » وهو يضغط فى قضبان . 0075 ٠‏ 

وقد أحس الزعم هذه العراطف ويانكها » أحس'عواطف قبيلة «الكيكوبوع ' 
ومى تنعقد فوق رأسة كغار » وشعر بندمات ١٠‏ الأرض العالة » أل كانت يوما” 

54 


لأسرته ثم اغتصيها البيض ء وعانق حزن الرجال السود المكدودين الذين يضريون 
الأرض الصلبة فى عناد » وثم يغنون أغنية تدور حول عودة الزعم وال تقول : 

و« . . وحينا تعود يا جوموكنياتا 

يا من يدل أسمك على الخرية الملتهية 

ستزدهر حقول الكاكاو , وتتابل أشجار البن 

وترتفع أشجار الموز إلى أعلى رغم ما يثقلها من "مار 

. . وحيما تعود يا جوموكنياتا 

ممتنام العيون المفتوحة بعد أن تكون قد ضمت أهداءها على كينيا ! 

ومن سيموت قبل أن يراك 

فسلقن أغنية عودتك إلى طفله 

يا جوموكنياتا » 


وقد أحس الزعم فى معتقله بكل هذا فإذا بوجبه يصفو ء وملامحه الصلبة تلين . 
وإذا به ثىء كيير كالوطن » قوى كالشعب » عنيد كإفريقية . 

وإذا بشع رأنه هوالذى بحام المستعمر ينق بلاده » وأنه هو الذى ,ضعبع خلف 
القضبان » ويطردثم من (« الأرض العالية » » وأنه لم يبق لحم فى بلاده إلا صيحة أمام 

رمح ء وصرخة مجاه حرية ! 

. . ودغم أن الإنجليز قد حكنوا بنفيه إلى مكان بعيد فى أطراف كيتيا » إلا أنهم 
حسون مخطواته قادمة تزاز لهم » ومن هنا يتحسرون » ويتضاءلون كلما اقثروت هذه 
, الخطوات التى توقع فى كل صدى أنه لا مكان فى إفريقية لغير الإفريقيين . 

وفىيوم ١4‏ من أغسطس عام 441 أطلق سراح م جومو كنياتا » فارتفعت 
قامات الكينين حتى فاقت فىالطول رماحبم . . بللقد ثمخت كل جباه الإفريقيين » 


1 (0) 


ققد رأى فيه الابن أباه » والشاب مثله الأعلى» والشيخ زميلا له على دروب. 
الكفاح . . بل إن العالم كله ينظر إليه فىتقدير وإعجاب » فالشاعر يرى فيه الطاقة. 
الفنية الحائلة بقصيدته ه وسادة الأدغال » والقصصىيرى فيه الرجلالذى يضع الفن. 
فى خدمة الحاة حين يقرأ له قصة « الفبل » ء أما العلماء والثوريون قيقفون. 
له إجلالا كلا رجعوا إلى كتايه فى مواجهة جب لكينيا » وكينيا أرض الصمراع . 
لقد قال « نيريرى » رئيس وزراء تنجانقا : إن الخرية فى شرق إفريقية 
تتوقف على عودة الزعم « كناتا » ؤنحن تقول إن الحرية فى الأجزاء الى لم محرر 
بعد فى إفريقية ستنوقف إلى حد كبير على دور هذا الزعم بعد عودته إلى كينيا . - 
إلى كل إفريقية ! 


١ 


53 





هناك فى غرب إفريقية يتألق عملاق عظم كالوسام علىصدر القارة ء عملاق 
نبع من قلبالقاعدةالشعبية الجاهيرية » فهو فى صموده وإصراره » وتألقه محمل معد ١‏ 
أفراحها وأوجاعبا » ونظرتها البعيدة إلى غد مشرق سعيد . 

قبو محق قد وهب أيامه لأشعس » وإخلاصه إلحاة » ومن هنافل تحمل اسما 
خاصا به مجسده ء ويظهزه قرديا ء وإنما حمل فى أمانة وشرف اسم قريته الحبيبة 
« نكرو » بالإضافة إلى الزمن القوى الجبار . ٠‏ إلى « يوم السبت » فعنى يوم 
السبت ف اللقة الوطنية « كرامى » ء ومن هنا تيكركن اسم بطلنا الإفريق 
« كوامى نكروما » 
هذا الرجل الذى يدق كالقلب فى قلب إفريقية. العظمى » فى قلب « غانة » » 
قد ولد عام .14 فى قرية «نكرو» الفقيرةفى الوطئ الغاتى الكبير » هذا الوطن 
الذى تبلغ مساحتة ...ولاه مل مريع ء ويزيد عدد سكانه على خمسة ملايين > 
. ومن هذا الوطن حمل « كوامى نكروما » أيامه يوما بعد يوم » وموقفا بعد موقف 
لبلاده الفقيرة » وشعبه الطب . 

وإذاكان قد أخذ من قريته سخاء أشجار و الكاكاو:» , ومن الزمن عمقه» . 

' جه 


وجديته ء فإنه قد 1 كتسب صفة أخرى بالوراثة . وهذه ااصفة عى الصلابة » فقد 
كان أبوه حدادا ققيرا يطوع الحديد بديه فإذا هو لين » ويطوعه بأفكاره فإذا هو 
بلطة أو فأس ء أو شىء آخر بدق الأرض فى إصرار ء كا كانت أمه تدر متجرا 
صغيرا لتساعد زوجبا الحداد الفقير فىتوفير الرزق ؛ وه نْخلال هذه الطبقة الكادحة 
نشأ « كوامى نكروما» خصبا كالقرية » قويا كالزمن » صليا كالديد ء مفيدا 
كالمتجر . على أنه قد عرف بالذكاءالتوهج من صغره , والطببة الرقبقةالحائية » ومن 
هنا فلم ضن "عله أهله الفقراء بالتعلم ٠‏ فنظروا ثمالا وعينا يتحسسون له مدرسة 
محمل تقاليد بلادتم » وأجادها ٠‏ فقد كانت من قبل مبدا لحضارة عظمة . . وإن 
. كان المستعمرون قد أطلقوا عليها بعد ذلك اسم « ساحل الذهب » » 82 
. شيتا من هذا أدخلوة على خوف مدارس الإرساليات الكاثوليكية » وقد احتاز 
مراحلها بتفوق » ووصل يتفوقه هذا إلى القيام بعملة التدريس فى نفس المدرسة الق 
“كان مو فلكلا فى حرف ون 

على أن شيئا جديدا لم يطرأ على حياته » ها زالكا هو فى مأ كله » ومشمربه » 
. وملبسه ء بل كان مبالغا عض الثتىء فى هذا التقشف الذى كان سيطر على ححاته 
. وهو تيد » ليدخر من كلهذا مأ يعينه على التعلم العالى » فإذا تم له ماكان يقتطعه 
من نفسه توجه إلى كلة « اخيموتا » بالقرب من أ كرا » ولا يكت با حصّل فى 
كلية د اخيموتا » وإعا محس فى نفسه الحنين الدافق إلى منابع العلم السخية فالتعلم 
فى بلاده قشور , وجمود 1 

ومحدث بهذا أحد أقربائه » فيسعى له قزيبه هذا حى بلتحق مجامعة « لنكولن» 
إحدى جامعات الزنوج بأمريكا »:وفها بمحصل على أريع درجات عاسة داه 
واللاهوت . , 

وفى أمريكا يلق الاضطباد. العنصرى 5 يلقى التحقير اللونى فلا محطم هذا من 


م 


عزمه » ولا ثير فى نفسه الحقد والكراهة » وإنا بثير فى نفسة شيا من العطف 
على هذا « المرض ».الذى تعائىمنه هذه البلاد » وإنه ليسم عرارة فى إحدى المرات , 
حا يسأل أمريكيا فى مدينة « بلتيمور » عن أحد الأمكنة التى ستطيع أن ,شرب 
منها جرعة ماء ء فإذا بالأمريى « المتحضر » يشير له إلى أحد الأماكن الخصصة 
لشرب الحيوانات ٠.‏ 


ولعل هذا بذ كرنا عا حدث يعد ذلك لوزير مالية « غانة » حين طرد مئ مطعم 
أمريى لأنه ماون » واضطر «أزمهاور» للاعتذار إلله رسا . وغر الأيام ويتتصر 
الشاب الإفريق على هذه البلاد البى ذهب إليها وليس فى «جيبه» سوى عثيرة جنيبات 
وحبه لبلاده » والذى ثراه فنها يشتغل عامل مصعد , ثم غسال أطباق بطع » وحمالا 
بالسكة الحديد ء ثم عاملا لطلاء السفئ ٠‏ . انتصر على حمدها بالحب الذى محمله . 
فى قلبه » وبالقم الشريفة التق محملها الإنسان خاصة إذا كان هذا الإنسان من 
إفرقة ٠‏ من غانة . 


وحد أمركا سافر إلى اتجلترا لدراسة الاقتصاد » وقى هذه البلاد ئراه علقى بنفسه 
فى تبارات الساسة فبحضر اجتاع أحد الأحزاب بلندن ؛ ويتحمس له ء كا يسمل مع 
زملائه من الإقريقيين على محربر القارة » والاجماع بكل من مهمه أمرها » وهكذا 
لم يضيعوا أيامهم فى العبث ٠‏ والتطلع إلى الواقع الغربى بوجه مشدوه » وعين. 
مستغربة » وإنما نلاق هذا الشاب الإفرى ثائرا فى جمعية «اتحاد الشعوب الإفريقية » 
وفى عام م118 تراه صبح سكرتيرا لهذا الاتحاد فى الوقت الذى كان فيه 
« جوموكنياتا » رئيسالحذا الانحاد الذى قام على أساس من محطم الاستعار فى 
كل مكان بإفريقية » وعلى احتقار هذا الحاجز اللوتى الذى كان يقابلهم فى كل خطوة 
وفى كل نظرة ٠‏ 
وهكذا عاش « نكروما » فى مشكلات القارة » وأوجاعبا » وك حنا عليبة 
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وهدهدها بين تفسه » فقد شاهدها تذل فى بلاده من الإنجليز » وشاهدها تذل فى 
أسفاره خارج القارة » ققد كانت محتقر فى وجبه الأسود » وتجرح فى ملابسه الوطنية 
ولد فى كل نظرة يرفعها فى حب وإعجاب ٠‏ فقد تفع مرة على لافته تقول «خصص 
للبيض » ء وقد تقع أخرى على لافتة تقول « ممنوع دخول السود والكلاب» . 

وميما يكن من ثىء فقد حددت هذه الجمة مشكلات القارة فى نفسه ء فلا 
عاد إلى بلاده عام 9817 بعد غربة دامت اثنى عشر عاما » كانت أهداف بلاده 
واضحة فى تفسه » وبشوق ودموع عانق كل ثىء فى بلاده » عانق العال الجهدين 
الذين يتضببون عرقا فى المناجم , والفلاحين الذين ينحنون على حقولمم وفوق 
شفاهيم غناء حزين بدور حول جوعهم ورغبتهم فى الخلاص 1 والح بالبطل الذى 
سيقودثم فى معارك التحرير . 

عانق كل شبىء حتى الفقر والألم والدموع » فبلاده كانت قد استحالت إلىمأساة 
دامعة » وما كان ليضيع الوقت فى الاجتاعات » والاحتسجاجات ء ورفع المذ كرات » 
وإكا نراه وهو الذى فبم الامجليز جيدا يقود الشعب إلى ثورة جارفة ضد ممتلكات 
الأورودين » وحقا لقدآنت هذه الثورة العارمة ثمارها بنفس السرعة الى قامت 
بها » فقد هبت بعد عودته بشبرين » وأمام هذه الثورة وافق الامحليز على إشراك 
أهل البلاد فى المسم بعد أن أودعوه السحن فى بلاده .. 


وما كاد مخرج من السجن حتى رأيناه يؤسس « حزب الشعب » , ويجعل أول 
هدف من أهدافه هو « الحرية » » ويلسأ الاتجليز إلى سلاحهم العروف . سلاح 
المفاوضات ٠»‏ وعحاولة تفتيت الجبة الوطنية فلا يلاقون منه إلا إصراراً وعنادا » ونعود 
مزة أخرى إلى سياسته التى تقوم على رد الفعل السربع » فبتقطع المفاوضات , ويلجأ 
إلى سلاح « اللقاومة السلبية والعصيان المدتى » ء وتلا اتجلترا هى الأخرى ثانية إلى 
سلاحها الفاشل فتحع عليه بالسجن سنتين عام 1 
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وما تكاد تضمه قضبان السجن حت يتحول إلى أسطورة فى ذهن الشعب الغاتى, 
غبو « قصة » فى الثمال المتاخم لإفريقية الغربية الى كانت تسمى بالفرئسية » وهو 
« موال » فى الشرق القريب من « نجيريا » .وهو « ملحمة » فى الغرب 
اللطل على ساحل العاج » وهو « أغنية » رقيقة حالة فى الجنوب التكى, على 
«الحط المندى . 

ويجىء موعد الانتخابات فيفوز حز به بالأغلبية الساحقه رغم وجوده فى السجن 
ذلك لأنه كان رغم القضيان فى كل مكان بغانة . . كان فى قلب عمال اناجم 
ومم سامون الماس والذهبٍ إلى الأجانب » وكان فى إطراق الفلاحين وثم 
مجمعون لغيرمم أشجار الكاكاو ء وكان فى ذهن كل مواطن وهو بحر عننيه فى 
حتق على الوجوه الأجندية » ويصله نبأ اتتصار حزيه الساحق وهو فى سجته » أو 
بعبارة أدق فى « حريته ! » لأنه رغم القضبان كان سجانا لكل أعداء الشعب .. 
يصله هذا النبأ فيزداد إيمانه بالشعب ء وبالحياة » وإن الدموع لتنحدر من عينه 
حين يرى فى استقباله على باب السجن ٠‏ . هر ء ١١‏ مواطن غانى » ويتلقفه كل ثىء 
فى غانة بالحب » والشوق ء والإعان برسالته » وما يزال يعمل مستلبما آمال شعبه » 
وأوجاعه حتى يصل به إلى اليوم السادس من شهر مارس عام /روة1 ء ثم يعلؤسلاد 
دولة جديدة داخل دول « الكونولث » 


ومنذ تولى الحي وهو يعمل بإخلاص وحب للبلاده » وحقق انتصارا يعد 
انتصار » قنراه يرسم قواعد الديمقراطية البرلانة فى بلاده الى تتقبم إلى خمسة 
أقسام » ويدعم اقتصادها حق يصل به إلى ما يقرب من .ه؟ ملونا من 
الجنبات » وى الوقت نفسه يتوجه حماس إلى التعلم » وإلى الزراعة » والصناعة » 
وأخيرا إلى تأ "كيد الشخصية الإفريقية » والدعوة إلى نظام الولايات » ومساندة كل 
الخركات التحررية فى القارة ٠‏ 

وهوقى الوقت ننفسه يعمل على محصين بلاده داخليا وخارجياء م يقول 


ب؟ن 


جون جنير «..إن لحركة نكروما ثلائةأوجه:أولًا ثورة الشباب د الجيل القدم » 
والثانى ثورة الشعب ضد الرؤساء الحليين الذين نالوا سلطتهم بالإقطاع » وفى ظل 
النظام القبلى ء والثالث ثورة الوطنبين سد الاستعار » 

وعكن أن نصل إلىأعماقه فخطبته التى ألقاها فى الجلس التشريعى عام 16 
والق قال فها : « ليكن هدقناق كل نقاش الإقناع العقلى » والإسهام فى البناء 
متوخين قلق مسلادة الأمة لامصلحة انقسلة أو الطائفة ٠‏ إن بلادنا تتمتعم عجتمع 
مستقر » وباقتصاد سلم » وإمكانيات عظيمة » وليس عندنا التعصب الدينى أو 
العنصرى أو القبلى لأن تراثنا الاجاعى يتنافر مع كل هذا ء ولقد استطاع أجدادنا 
منذ قرون سحيقة أن يقيموا إمبراطورية عظمه قبل أن تكون لبريطاننا أية أهمية 
فى الوجود» وقد ظلت هذه الإمبراطورية مزدهرة » ومظللة بأجواء الحضارة من 
« ممكتو 6 إلى « باما كو » إلى شاطىء الحط . 


إمبراطورية احترمت العم » وغصت بالفقهاءء ومن حولم كان يرفل شعب 
« غانة ع فى المخمل , والحرر » وفما تصنعه يداه من الذهب ء والفضة ء والنحاس » 
هذا مامجعلنائزهو باسم بلادنا العريقة التى ستظل دما مصدرا لإلهامنا » وعا ستقدمه 
فى الحاضر الذى تتجمع روافده فى الماضى » ذلك لأن هذا الماضى لاعمجلنا : وإنما 
بشع من حولنا بالثقة » ويغمرنا بروح السلام , والوادعة ٠‏ ن واجبنا حيقذ أن 
نتحنى فى احترام لمؤلاء الأجداد الذى وضعوا لنا أسس النضج الاجتاعى » وقواعد 
تقاليدنا القومة . 


ومحن فى الوقت نفسه بشر قدارتسكبنا وسرتكتب كثيرا من الأخطاء » ولكنةا 
ستستفيد قطعا من هذه الأخطاء » ومن كل أخطاء غيرنا عبر التقدم الحضارى » على 
أن مائقع فيه من خطأ يمنينا وحدنا » . 


ف 


فنكروما هنا لاتوارى من ماضه » وإعا بشخر به 0 واستليمة. وهو سير 
بلاده التق كان تحررها نقطة: ضوئية مبكرة أذاءت الدروب الدامية للتحفزين, 


وثمر الأيام فإِدا بهذه البلاد تؤمن بالكيان الإفريقى الموحد ء ومحتضن 
مؤعرات الحرية فى « أكرا » » وتعمل على الانحاد مع غينيا » ومالى » وتصادر 
الأموال الفرنسة احتجاجا على التجارب الذرية » وتدعو إلى الجيش الإفريقى » 
وتعايل الدعوى العنصرية التى قامت فى امجلترا تطالب « ممحو السواد عن وجه 
بريطائيا الأيض» بدعوى أخرى تطالب « حو البياض عن وجه إفريقية الأسود » 


ثم تراها تتوج انتصاراتها با أعلنته فى دستورها الجديد بأن من حق حكومات 
غانة القبلة أن تقرر إنجاد علاقأت اتحاد أووحدة مع أية دولة إفريقية أخرى » ونرى 
زعيمها يوثق صلاته بكل الرؤساء الوطنيين فى إفريقية » وسارع إلى مؤعر الدار 
البيضاء , ويسلن داتما أن استقلال بلاده ناقص مالم يظلل القارة علم كبير هو 
عل الحرية ٠‏ 


وهكذا نرى هذه الدولة الشابة ‏ من خلال رئيس حمهوريتها - تسهم فى تصمم, 
خريطة الحرية الشاملة لكل إفريقية فى حاضرها الثورى » ومستقبلها العظم . 

فقد مضى زمن إفريققة المشتتة التى كان مضع فها الأب لتشكيل فرنسى » 
والابن لتشكيل انجليزى ء وبقبة الأسرة الواحدة لتشكيلات تتراوح بين القوى. 
البلجكية » والبرتغالية » والأسبانة ‏ 

لقد كانت « غانة » فى الغرب وساما ثوريا على صدر القسارة الإفريقية . 
وعلى صدر « غانة م نرى « كوامى نكروما » يستقر كوسام آخر للحرية 
والانتصار الإفريقى ٠‏ 


وف 





يعتبر مال وغرب إفريقية من أهم المناطق التى وقعت محت النفوذ الفرئسى » 
فبالرغم من أن هذا النفوذ يقوم على سياسة ناعمة فى مظبرها - كعملية- الإدماج 
فى فرنسا الأم » وضعف حواجز الجنس » وتثيل الإفريقيين فى الجعية الوطنية 
| الفرنسية ومجلس الشيوخ ‏ رغمهذا ترى الساسة الفرنسية تتداعىق «الثمال» لقربه 
من مرا كز التحررالعرنى » وفى الغرب لمذا الوعى الجديد الذى أخذ يعم القارة » 
وكان من عار هذا محرر هذه ابنخهورية الغينية التى تبلغ مساحتها 6.هرهة١‏ 1 من 
الأميال المربعة » وسلغ شعها ثلاثة ملابين نسمة وتتغطى حقولما الخصبة بالأرر والبن 
والأناناس » والمطاط ء والدخان » وتغص مناجمها بالذهب2 والاس » والبوكسيت 
وإن كان أ كبر هذه الثروات قد استتزف ء وبخد فى بنوك فرنسا » وأصبح تضارة 
هناك فى وجه اللفل , وحماسا فى روح الششاب » ونعما فى ضمير الرأجال , فنذ أن 
وقعت هذه البلاد كفرسة فى بد الحم الفرتبى ء بعد أن كانت فى يد الحاج 
« عمرتال م أحد المرابطين من قبلة الفوله . وفى بد ابنه من بعده فى نهاية القرن 
التاسع عر . . منذ سقوط هذا المج الإسلامى » وفرنسا تمتص هذه 
البلاد لصالنها . 

وعلى الرغم من هذا كمد بقبت فى غغنا ثروة أخرى جبارة لم نستطع فرنسا 
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استتزافها » أو الندل منها لأنها كانت الشعب نفسه يصلابته » وإصراره » وعزمه على 
اقتلاع الاستعار » وضم ملاده مرة ثانة إلى صدره ٠‏ 

ومازالت هذه الرغبات تتلاق » وتتجمع حتى تحسّددت أخيرا فى« سيكوتورى » 
الذى نبت من أشد الطبقات إحساسا بالحرية» وتقديرا لما . . من طبقة البسطاء 
الذين يقع علموم العبء دائما من المستعمرين والحكام ٠‏ 

ومن خلال هذه الطبقة عرف « سكوتورى » كيف مجاهد عشقة ليور لنفسه 
اللقمة الحشنة ء والثوب الثليظ , والذهاب إلى المدرسة » ولكنه رغم فقره عرق 
كيف مجمع الشباب من حوله » فلا أمل للحرية فى غرب القارة إلا بالشباب على 
خد تير كيسلى هالفورد « إن مستقبل غرب إفريقية يتطلب من الشباب هناك أن 
بدأ الحياة وله غرض واضح معين ؛ و نحن على يقين م نأنشبابالمنطقة يزخر بالعقولك 
المبكرة » والأدى اماهرة فى الحرف » والمين الالة » ولا تنقصه سوى القوى الى 
توجبه محو اللهدف الصحيح » . 

ومن هناكان دور « سكوتورى » الذى حشد هذه القوى , وجمعها » ووضعها 
وجها لوجه أمام مشكلاتها » وأمام الاستمار نفسه + وبهذا كون منهم جبة صلية 
متعادية مع الاستعار ء ولا بدا لما من الاصطدام به ٠‏ 

وليقف «سسكوتورى» عند هذه القوة فقط ؛ وإعا عمل على خلق ركيزة أخرى 
من العال لمساندة الحركة الوطنة ء فاندمج معهم » وأدخل فى قاوبهم الفهم الصحيح 
للوطنة الإفريقية » وأن من حمهم أن يعيشوا فى الخرية » وأن يستمتعوا ببلادتم 
سماء وأرضا ء وأن بِأَحَذُوا ما يقابل إتتاجهم . . أى ما يقابل ( السرقة منهم» إذا أنه 
جهدثم وعرقهم » ومستقبلهم يصلار دائما إلى فرنسا لحيا علها هناك أناس غرباء 
علهم » وعن كل إفريقية ٠‏ 

وفى ضوء هذه الحقيقة تراه يسهم فى تكوين نقابات تدافع عنهم » ومجعل 


يا 


ساعات العمل متفقة مع قدراتهم » كا ممسك علهم حباتهم التى يقفزون إلى مهايتها 
سريعا » بما محماون من مرض ء وتعب » وجهد فوق الطاقة البشرية . 

ويفضل هاتيق الركيزتين خلق لنفسه ثقلا ساسا فى بلاده دثمه لتمثلها 
فى مجلس الشيوخ الفرنسى » ودقعه إلى تكوين « حزب غينا الديمقراطى » الذى 
أعلن أنه ليس تشكيلا سياسيا بقدر ما هو حركة قومية مفتوحة الذراعين لكل 
الشعب » وقد أ كد هذا الحزب الذات الغينية حينا أراه يتقف وحده ف اليدان 
السيامى هناك فبقدر ما هو تنظم سياسى ثراه وعيا #اهيريا سير بالشعب إلى إنجاز 
برامج الحرية » والتنمية فى ظلال المصلحة العامة , فالحزب هناك لا يقف منعزلا عن 
الشعب » وإعا هو الشعب بقواه » ودغبته فى دفع البلاد إلى الترق ؛ والحصول على 
مكاسب تتجد كل يوم » و نحن “راه يقول عن هذا الحزب « لقد قدمنا لي هذا 
الحزب منذ اثنى عشر عاما مضت ء قدمناه حين قدمناه بذرة » وقلنا لكي فى هذا 
الحين إن هذه البذرة يحب أن نجد الظروف اللاتمة للنمو ‏ والإخصاب ء والإنتاج 
الغزبر ء وقلنا أيضا » إن نظام الاستغلال الذى أوجده المستعمرون لم ضعف الشعب 
إذا كان سيستمد منه وعيا بالقظة الجديدة . 

| إثنا سنضع بذرتنا هذه فى أبدى الشعب ء وسنطلب من الشباب أن يتسلح 

بالنيالك لبداقع عن هذه البذرة التى ستتحول إلى شجرة »حى لا تستطيع الطيور 
الجارحة أن نسقط عنها مارها » وأوراقها » ونضارتها » “ا طلينا من جميع النساء 
أن بحلين الماء صباحا ومساء حتى لا تذيل هذه الشجرة . ' 

والوم قد ارتفت الشجرة وهأنا أرى من حوطا العال » والفلاحين » وكل 
. الرجال ؛ والنساء : على أناقلنا لأعضاء الحزب وقادته إن هذهالشجرة ملك للا جيال 
القادمة » فقد عوتون وثم محفظوتها » وقد عوتون قبل أن يروا المأر ء وتقع 
أنديهم على واحدة منها ٠‏ ولكن رغم كل شىء فبذه الشجرة مثل « الحق » 
لابد أن سق ١‏ 


وقد أزعج النمو الجديد فرنسا ء فذهب « دبمحول » إلى هناك لضعف هن هذه 
' الساسة التحررية » فإذا بالعاصمة ر كونا كرى » تطاليه بالعودة إلى بلاده » 
وتصرخ فى وجيه عماة «سكوتورى » وبأقدور سكوتورى قجمع هذه الصرححّات 
من التشعب ثم هتف « إننا نفضل الخرية مع الجبوع على الرفاهية فى ظل العبودية 4 
حت لقد كتدت « الموند » الفرنسية تقول « لقد شهدت كونا كرى عاصمة غيننا 
مشهدا لا ينسى لرجلين تلفين عثل كل منهعا حضارة متتلفة عن الأخرى »> 
ولمظتين متباينتين من التاريخ ٠»‏ أما أحدهما فكان عاصفا ثائرا مهدر فى خطابه 
كالموج العنيف » وأما اثثاتى فكان شاحبا متعبا »كأنه غير مكترث لا سمعه أو حتى 
لايقوله ع . 

ثم نرى هذا الزعم مخطو يلاده خطوات 1 كيدة » فيريط بين التعلم والعقلية 
انتورءة فى بلاده » ويوازن نين اقتصاديات البلاد وعخلق لا مخططا جديدا تفق 
وثرواتها » ويدقع بالمرأة إلى ميادين :الحياة العامة » وفى خارج بلاده نراه ينادى بنظام 
الامحاد الإفريق » ويد يده إلى نكر وما وموديبوكتتافى امحاديرفع من مستوىالقارة 
فى الغرب » ويقف وراء كل حركات التحرر فى القارة مساندا ومؤيدا . 

وكل هذه الخطوت الجبارة جعلت من بلاده « قة النور » التى يسير فى ضوثها 
المكافحون » وما زال محمل إلى اليوم راية الحرية لكل إفريقية يد قوية » ووجه 
صلب ء ويبششر داتما « بالوحدة الإفريقية » » وسارع إلى مسائدة الخوضين. 
برماحهم فى أعماق الستعمرين ٠‏ والمتريصين فى إصرار لانتزاع بلادثم من 
القيضات الششريرة . 

فقد عاش لا ينطوى فى حياته إلا على ثىء كير جدا هو « إفريقية » 
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فى السابع عثر من يناير عام 19.9 » أَحْد يرتفع عل جديد يعلن وحدة. 
السودان الفرضبى والستغال » وإدماجيما فى جمبورية واحدة هى جمهورية « مالى ». 
وحيا استوى هذا العلى خفاقا جليلا فى قلب السماء أخذت الذ كريات تدور » ونحوم 
كأسراب من الطيور الجبلة » وقى وسط الجوع ارتفعت قامة » وتألقت جبة فخيل 
للافريقبين أنهما سارية وعم » وحقا لقد كانا عل الحرية الكبير . . كنا 
« موديوكيتا » 

وما أ كثر ما تدافعت الذكريات ‏ فى هذا اليوم ‏ إلى ذهن هذا الشاب 
العظم قفد انتقل من بلاده التى محدها برنو شرقا ء والحيط الأطلسى غربا » 
والجزائر شمالا » ونجيريا وداهومى وغانة وساح العاج وليبيريا وسيراليون جنوبا 
انتقل من كل هذا إلى... جملكة «مالى» القدعة المتراسة الأطراف واتتى كانت تعتير 
مئ أوفر الدول غنى فى السودان الغربى » والتى توافرت قها الرقاهية للشعب > 
وازدهت « بتمبكتو » الى كانت تعتبر « الماسة ع الضخمة الى نشع بتعالمم الإسلام » 
والتى فى ضوثها رقع الناس وجبوهبم إلى السماء » وإلى اللقيقة . . ذلك لأن هذه 
الدولة كانت الأمل المضىء الذى تعلقت به التقلوب الموّءنة بعد زوال دولة اأرابطين ؛ 


اذا 


فقد انتشر قمها الاسلام بفضل الدعاة والتجار الذين وقدوا إلها من الثمال 
الإفريق » محيث لم مر وقت طويل حتى كانت هى الأخرى طاقة مشعة تبعث بالنور » 
والطمأنينة هنا وهناك ! 

ومرت على فم « موديبوكتا » بسمة وهو إستعرض ف ذهنه موا ك بالج الى 
اشتهرت ها هذه البلاد » ومخاصة موا كب الملك « مشوك موسى » الت كانت تغطى 
الأرض بالجند » والمماء بالتكبير » وكف كان الناس سارعون إلى الدخول 
فى الإسلام » ويضعون فى أرجل أبناتهم الحديد حتى محفظوا القرآن ء فإذا ما تم 
لحم حفظه رقع عن أرجلهم الخديد » وعن تفوسبم الظلام . 

ولكن الابتسامة سرعان ما تغرب عن و-ه « موديبوكتا » وهو يرى كل 
هذا الجد يتوارى » وبلاده تتساقط فى أيدى الفرنسين » ثم تتفتت إلى ما مى 
بالسودان الفرسى » والستغال . وداهومى » وقولتا العليا 9 . 
0 وسسرع شريط الذكرى فى ذهنه فإذا به يرى نفسه غريبا فى بلاده » ومضيعا حتى 
إذاما تم له قسط من التعلم رأى نفسة يعمل مدرساء ثم ينخرط فى سلك السياسة 
فدحل فى حزب « الاحاد السودانى القومى » وإذا به باع » ويصبح عضوا'قى 
الجعية الوطنية الفرئسية . ثم وزيرا فى بلاده مرتين » ثم نائبا للرئيس ؛ وما تكاد 
جتمعفى بده الخيوط القيادية حى نراهيفكر فى إحياء دولةمالى القدعة.وإذا به مجتمع 
مع ممثلى السنغال وداهومى ٠»‏ وفولنًا العليا فى « باما كو » ء ثميطلب منهم أن يندجوا 
جميعا فى كائهم القدم , ولكن مثلى داهومى. وفولتا العليا. بأخذان عليه حماسه 
ومحشيان السير فى هذا التيار الخديد » وإذا مهما ينصرفان عن هذه الدعوة » ولكنه 
مايكاد يرى أملا مترددا فى عين تمثل الستغال حبى يسارع فيو كد له أندلا ضمانالعرية 
فى بلادهما إلا بالامحاد ء وتنجم هذه الفكرة » ويزف إلى:العالم ميلاد «انحاد مالى » 
من جديد ! ويصبح رئيسه . ' ش ْ 


م/ 


وبزعج هذا الخاس ء وهذا القهم العميق الفرنسين فإذا بهم يدعون ومحمدطياء» 
رئيس وزراء الاحاد إلى فرنساء وشفقون معه على تصفة الوحدة ء» 
وما نكاد يعود حتى حلن انقصال السنغال عن هذا الامحاد الحدد ء وعن رئاسة 
« مودسو لنا )6 . 

ثم سارع الفرنسيون فحاصرون اليلاد اقتصاديا وسياسيا ء و محسب الفرنسيون 
أنهم أحمدوا هذه الطاقة التحررءة الجديدة , وحاصروها مع الأربعة ملايين الذين 
عيشون على رقعة تقدر مساحتها ٠‏ .ءءء ورم كم ولكنم برو"عون حا 
يرونه يلتق بسيكوتورى » وكوامى نكروماء ويتفقون على قيام انحاد بينهم مجعلهم 
القوى الحققية فىغرب الفارة ء ثم إذا بهم جمعا القوى الحقيقة لغرب القارة 
فى مور الدار السضاء . 

وهكذا نرى « موديبوكيتا » محطم الستار الشروب حوله » ويلتقى مع أ كثر 
من دولة محبه للسلام » ولقد كانت المبورية العرية اللمتحدة من هذه الدول التى 
التقت مع وفده أخيرا فى اتفاقية مجارية » وثقافة .. 

والزمن كفيل يأن تصبح هذه البلاد عى ٠‏ الدولة الأم » » وبآن يعود الأبناء 
الغاضبون إلى صدرهاء فتحقق بذلك كلة الؤرح القدم «ابن خرداذية» فى مسالك 
الأبصار من أن مالى بملكة إسلامية كبيرة طولها أربعة أشهر وعرضبا أربعة أشبر ! 


0 ظ ١م‏ 







المكتوز بارا 


سعدت إفريقية فى السنوات الأخيرة با كتشاف منجم جديه فى القارة الإفريقية م ' 
منجم يتوهج بكنوز الشعب » ويتألق بأعماقه » ويدوى يقواه » ذلك لآن هذا النوع 
من الناجم لم ستطع الاستعار التتقيب عنه » واستتراف مقوماته لأنه ( مننجع بشمرى» 
من هذه المناجم الى لاتتفتم إلا على أيدى الشعب » حينا ,يتجمع شوقه » ويزداد 
“حنينه إلى الحرية ء والنور > والغد . 
ولقد عاش شعب « ناسالاند » قترة طويلة » وهو سبحث عن الرجل التوى 
الذى يستطيع حم لمشاعر مليونين ونصف ميلون من السكان وأشواق وطن استبيحته 
كرامته محلة بريطاية وضبعة » ذلك لأن م سيسل رودس » حينا قر نبأ أكتشافها 
على بد الرحالة لفتجستون عام وهم( ء وحيما رأى الطرق إليها تغص بأقدام 
اللشرين ء وأنه قد تمكن من عقد اتفاقية عام م4١‏ مع ملك رودسيا الإفريقى 
« لوبنجيولا » » ووضع مصيرها فى يديه حق لقد تسمت باسمه فأصبحت رودسيا 
الثمالية » ورودسيا الجنوية . . حيما رأى ذلك فكر فى ضم ناسالائد إلى الحاية 
البريطانة » وكان أن أرسل « هارى جونستون » عام م1 إلى هذه البلاد 
بعد أن زوده بلغ ...و١(‏ جنيه وذ كر له أن هذا المبلغ هو تمن هذه البلاد . 
وقد مجم « هارى جونستون » فى إغراء رؤساء الفبائل » وزين لحم قبوله 
الجاية البريطانة » ورجع إلى « رودس » وهو حمل. بين يديه صكوك الناية بين 
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الملكة « فشكتوريا » والرؤساء فى هذه المناطق ء ومساحة قدرها 04رة ميلا 
مربعا بقع 1 كرها على الشواطى* الغريية والجنوية لبحيرة نياسا التى تسمت ياسمها » 
وامتدادا أخضر مزنا بأمجار القطن » والقمح ؛ والدخان , والأرز »والشاى .و إلى 
جاتب كل هذا حمل « هارى جونستون » إلى «رودس» قلب هذا الشعب الإفريقى 
وهو ينف بالدم » ويتاوى من الألم ! 

وقد مرتقترة من الزمن وأهل هذه البلادقعجز تام عن القاومة » واستخلاص. 
بلادحم من القبضة الإتجليزية » حتى كان جيل جديد من الشباب أدار النظر فها حوله 
فإذابه محس بالضيق ء وبالألم » وإذا به ينسج فى بطء وحذر كلة «أوفولو» التى تدل 
فى لغتهم « التيايحية » على الحرية ! 

وكأنها أحس" البريطانيون بوميض هذه الكلمة فى عيون الشعب » فتراهم فى عام 
مه؟١‏ عماون على ربطه عصير رودسيا الثمالية » وروديسا الجنوية فى انحاد 
سمى ( الحاد وسط إقريقة الفبدرالى » لأن الوعى السياسى معدوم فى هذين 
, البلدين ولأن قبضتهم حكة على مصير كل ثىء هناك . 

وكان أن قامت فى « تباسالائد » معارضة قوية لهذا الاتحاد » وكان أن جم 
هذا الشعب الفقير مبلغ و١‏ جنها » وأرسل وفدا لتحدث ياسمه فى اتجلترا » 
وسافر الوفد » ولكن الملكة « الرابث » ترفض مقابلته » ويعود الوقد 
مغضبا إلى بلاده . 

وقد أخرجت هذه الثورة من بين الصفقوف زعما شعبيا يسمى « قليب جوماق» 
يدعو فى البلاد إلى فنكرة « الصيان المدثى » فتضيّق عليه المكومة » وتضطره 
إلى الحرب إلى « أنيمولا » ولكن اليرتغاليين الذدين يسيطرون على هذا اليلد يردونه 
إلى البلاد » ومجتمعون ثم مخرجون على الناس يقرار إعدامه » ولكنه يقوت عليهم 
الفرصة » ويعوت موتااطبيعا ! 


الذه 


وتتلفت الحركة الوطنة فلا محد الرجل الدى يممكن أن تشع فى قلبه آمالها » 
وشوقها إلىالحرية » وبيناهى فىهذه الحركة إذا يواحد هتف باسم «هاستنجز باندا» 
النى خرج من ناسالائد من ثلاثين عاما » ثم استقر فى لندن حيث كان ببته مقصدا 
لقادة التحرر الإقريق . 

ومجمعت حول نفسها « نياسالاند» » وراحت مجمع خوط ذ كرياتها عن الدكتور 
« هاستنجز ياندا » فإذا بها ثراه طفلا صغيرا يقاسى حباة حشنة مع والديه الفقيرين » 
ورأته مهرب من العاصمة « زومبا هج ثم يواصل السير على قدميه حتى يصل إلى 
ابحاد جنوب إفريقية » حيث أقام فى « جوهاتسيرج » يكدح مع إخوانه الإفريقيين 
فى قلب الاجم لعطوا للستعمرين الذهب » وليتساموا تقودا ضثيلة لا تكاد عسك 
علمهم حياتهم » وكثيرا ما اضطروا إلى عدم صرف هذه التقود لأنْ المناجم تنهال 
علمهم فإذا يهم عوتون وأيديهم مقفلة | 

ومن الغريب أن والدمه يكياه كثيرا » واعتقدا أنه حين تغلغل فى الغابة أصبح 
طعاما للوحوش » ولكن القدر كان محتفظ به لجذه البلاد » قتراه يقتر على تفسه 
فى أمحاد جنوب إفريقية رغبة منه فى مواصلة تعليمه » وحين مجتمع له قدر صَتيل من 
لمال تراه يغامر بالسفر إلى أمريكا حيث قضى بها اثنى عشير عاما قضى 1 كثرها 
اام » وماكان يثنه السعى إلى الرزق عن مواصلة دراسته » ثم تراه 

تحق مجامعة « ادنيرة » » وأخيرا ! ستقر لمباشرة عمله وضاحة من ضصُواحى لندن . 
ثم تراه يفتح بيته للا,فريقيين هناك ء وإستعيد ذ كرياته عن بلاده » ويرفع صوته 
معارضا فسكرة الاتحاد الفيدرالى » ثم تراه يسافر إلى غانة لدرس مع « كوامى 
نكروما » قصَايا بلاده » ومجتمع بالصحفيين » وقد وصلت أنباء محركه هذه إلى 
بلاده فإذا مهم ييرقون إليه للعودة إلى بلاده » ويستجبس إلى هذا النداء » وتطأ قدماه 
بلاده فى ٠١‏ يوليو من عام م0و١‏ 
م 


وحين ألقوا على كتفيه فى أرض المطار معطف الزعامة التقليدى أحس أن بلاده 
كلها تضمه إلى قلبها فىحب وحنان . . وملآت الدموع عينيه » ولكن حينا 
سلموه مكنسة وقالوا له « عليك أن تكنس الاستعار »م محجرت الدموع و كنت 
وجيه رهبة » وملا العزم صوته » وهتف « لن تكون بلادك إلا لتم ! » . 
وهناك يكون حزب «المؤيمر الوطنى الإفريق »الدىسرعان ما اتهمه الإتجلين بأنه 
يعد العدة لذبح البيض » ولكن الدكتور ياندا ذكر لمم أن بلاده لن تقوم يعملية 
الذبح هذه إلا حينا تهدد حقوق الشعب ء ولكتهم سارعون قيلقون القيض عليه 
ثم ينقاونه إلى « رودسيا » الجنوية مع مائة وحمسين من رجال الحزب . 

ومن هذه النقطة تتجمع الثورة العارمة » فإذا بالبلاد جمبعها تعرض صدورها 
للرصاص من أجل عودة الدكتور باندا » سقط الكثيرون وثم مهتفون 
محرية بلادتم . 

وكل ما قعلته وزارة الستعمرات إرسال لطْنة لاتحقيق فى هذه الجزرة الإنسانة » 
فإذا مهذه اللجنة تعلن فى ثم يوليو منعام .وه.ة١‏ أن الإدارة الحا كة هناك هى القى 
خلقت دعوى « ذيح البيض » لتتمكن من إعلان الأحكام العرفية ٠‏ ولتقبض على 
الد كتور باندا وزملائه » ولتوقف نشاط حزب « المؤمر الوطنى الإفريق »© . 

وقد حسب الإنجلير أنهم باعتقالحم هذا الزعم يستطيعون وأد الحرية فى أعماق . 
الشعب ء ولكن طاقات الحرية تفجرت فى وجوههم » وأعلن كل ثىء هناك أنه 
لن يكون هناك هدوء والزعم معتقل » ومن هنا تراثم بقررون عودته إلى الخاة 
العامة » ومخرج الزعيم وعله آثار السجن » وآثار الحرية » وينتظره الشعب 
فى الخارج ثم يتلقفه فى صدره الأسود السكبير » وإذا بالجيع صوت واحد يعلن 
أنه لن تكون للاستعا ركلة فى هذه البلاد له ذلك لأن كلة كبيرة هى التق تسمع 
هناك وهى كلة «أوفولوىء وقد ازدهرت هذه الكلمة بعد أن اتتصر حزب «ياندا» 


عم 


المسمى بالالاى بأغلبية مقاعد الجاس التشريعى فى ناسالاند » فقد دحر هذا لحري 
الحزب القبدرالى المتحد الذى يقوم على رياسته « روى ويلنسى » رئيس الامحاد 
كا سار فى الوقت نفسه خطوة أ كدة قى تأ كد الحسي الذاتى ».وف العمل على 
قيام دولة متحررة تدع بأخواتها إلى الحرية » وإلى التجمع حول النور الذى أضاء 
من قلب « ياندا » . 


م/م 





يطلقون على بلاده أن الرياح هى الى كتبت تارخنها ء فنذ القندم والرياح 
للوسمية الشرقية تدفع العرب إلى هذه البلاد » حيث كانوا يقصدونها بالرماح » 
والفؤوس . والخناجر » والزجاج ٠‏ والفسح ٠‏ ثم ترجع مثقلة بالعاج » وقرن 
الخرتدت » وصدف السلاحف » وزيت جوز المند » وما زال المتجول خلالها إلى 
اليوم برى بعض هؤلاء البحارة الذدين اوحتهم الشمس » وزازلتهم الأمواج » وعذبتهم 
٠‏ ذ كرياتهم التى تركوها وشيكا فى عمان » وحضرموت . . فالعرنى محمل فى قلبه دائما 
.مكانا أثيرا لتقطة التجمع الأولى » ومبما يتجول » ويتعمق ويبتعد محمل فى وجدانه 
«جزيرة عرية 0١6 ١!‏ 00 

: وإلى هؤلاء العرب الذين مخطوا الحبط المندى ء ونجاوزوه إلى زنجبار يرجع 
النسب العيد إلى هذا الزعم الذى يؤكد دور الحرية فى زنحبار التى تقع على بعد ٠‏ 
خمسة وعشرين ميلا من الساحل الإفريق الشرق ». والدور العظم لمذا الرجل أنه 
ل يقف كظاهرة .ناتة فى هذه البلاد تنادى باسم العرب فقط ء ما وقف الزعماء 
الآخرون هناك ينادون بأسماء قومياتهم » وإنماكانت حهوده تتلاق عند لق الكيان 
الزتجبارى موحد لحذه السلطنة الى مضع للحاية البريطانية » والتى قصت أطراقها 
حت أصبعت ‏ بعد امتدادها الكبير - تنكون من جزيرفى زنجبار » وعبا » وض 


بحم 


زر الصغيرة الأخرى » وهذا مادعا « السلطان » إلى قبول الجاية البريطانة عام 
8.٠‏ لقاء عرشه » والذى دعاه كذلك إلى تأجير شريط كير عتد على ساحل 
كنا إلى الإدارة الكينية » ولن يمنع الدموع من الامحدار ظبور عم « السلطان » 
الأحمر مرفوعا على هذه المنطقة » لأن كل من عيش ق هذه البلاد نحس بآن هذا 
الكيان تنقصه أعضاء كثيرة بترت منه » وأنه هو نفسه لاس « بالتكام ل الوطق» 
الذى يرى من حقه أن عيش فى ضميره ! 

وسلسلة حاة هذا الزعم ‏ النذى ولد فى العاشر من ناير عام 19395 
تعتير امتدادا لهذا الشعور الذى لم يفارقه فى يوم من .الأيام » ولقد داقع هذا 
الشُعور عن نفسه بإصراره الحاد على المعرقة حتى لراه يكون مع زملائه فى المدرسة 
الثانوية ‏ جماعة تسمى « جماعة النمل » الى جعلت من أهدافيها قراءة كل مايصل 
إلى أد-ها من ثقافة » ثم نشر هذه الثقاقة بين المواطنين ..ولما كان نبع الثقافة 
هناك را كدا نراه محدث والده ‏ وكان معسرا فى هذه الفترة ‏ على حباء بأنه يرغب 
فى التزود من المعرفة خارج بلاده » وتتلاق رغبة كل مهما فى الذهاب إلى القاهرة 
حيث الجامع الأزهر » وإن كان نمة اختلاف فى الحهدف ء فقد كان « على محسن » 
يسمع أن الأزهر يسبم فى الأحداث فى مصر ء وأن رجالاته بديرون دفة السياسة 
فى البلاد » ومن هنا كان سر إقاله على الأزهر . . أما والده ققد كان يرى فيه 
النور الذى نمب على كل مسلٍ أن سعى إليه » وأن يغمس أهدابه فى إشراقه حتى 
تطبر » وصبح شيئا روحانيا ! 

ويدث الاين على فرحة بلقاء مصر » أما الوالد فينام مجبدا يفكر فى توفير 
المال اللازم لسفر ابنه » ويصبحان وفى عين كل منيما نظرات الوداع ء ورج 
«على » لودع الحباة محوله » وبعدا عن داره محد الحقول الى لاتنتهى من القر تفل. 
' الى كانت قد ارت أغلفة براعمه » والتى أصبحت على أهبة الاستعداد » لأنالخصاد 
بحب أن نم هناك قبل أن تزهر البراعم . 


هم 


وغير بعيد يرى أسرة سعيدة قد يكرت لهذا النوع من الحصاد ؛ فبتسم فى نفسه 
للتساء والأطفال الذين كانوا يقتطفون اليراعم القربة الفروع » وتكبر ايتسامته 
حيما يرى شايا يصعد على سلم » ورجلا يتسلق جذع شجرة ليصل إلى عناقيد براعم 
القر تفل بوساطة عصى تنتهى مخطاف ! 


وتشتد حرارة الشمس فهم بالرجوع إلى بيته ولكنه يبطىء الخطو حين يسمع 
أغنة تتحدث عن « جوز اند » الذى يعتير الحصول الثانى للبلاد بعد القرتمل » 
ويصغى ء وما أشد ما كان إصغاءه لمذه الأغننة التى كانت تقول : 

« يا جوز الهند 

يا مرتفعا كالرجال السكبار 

لست هنا ققط فى الحقول 

ولكنك نحت أقدامنا الحصر ء وفى دنا السلال 

وعلى ستقنا اخحطاء » وفى إنائنا العصير 

وعلى مائدتنا الطعام » وفى جرتنا الزيت 

يا جوز الهند 

يا مرتفعا كالرجال الكبار 

إنك فى الخبل الذى يلهو يه الطفل 

وق الخبل الذى يثقل والده حين يعود 

خرن هرواولة مقس الوق وبى اديه ره كرد 

ها جوز المند 

يامرتفعا كالرجال الكبار ! » . 


وتنتهى الأغنية فى رفق » وحنان ء وحس أنه يعيش قبل سفره حياة أعمق بما 
كان يعيش من قبل » فعن قريس سفارق هذه الأزقة الضقة ء والتازل المتقارية ؛. 


4864م 


والأًيواب المزينة بالرسوم العرية » وباعة القبوة الذين يعلنون عنها صاجات كبيرة 
فى أبدم »و« الكنرس 2006 ء والنساء المححبات ء وبيت العجائب القريب من 
قصر السلطان ء والقاءة العرية القديمة » والحدائق الاستوائية » والآأرض الرجانية 
الجدية ما يسمونها » ومهرى « نشم نشم » » و ( بوبربر 6 

وفى الطريق يرى « على» مدرسته قيقف عندها محنان » ويراه الناظرالا تجليى 
فدعوهء ثم سأله عن مشاريعه فى المستقبل ‏ وحين يذكر له أنه سيكل تعليمه فى 
الأزهر » يطلب منه أن يذكر لوالده أنه سيزوره غدآ » وتتحقق الزيارة » 
ثم تنتهى بكاحة غرية على سعه » وهو أنه سيتخصص ف التعلم الزراعى بكلية 
در مكريرى » بأوغندة على نفقة الحكومة » ويرفع الابن نظرة دامغة إلى والده 
ولكنه سمع صوته حزينا مشفقا » مدرك منه أن والدهء لم يوقق فى الحصول على المال 
اللازم لسفره إلى مصر فيطرق ء ثم يبتعد عن والده » جى لا بشعره هو الآخر 
بالألم مضاعنا . 

وتنتهى دراسة « على » فى أو غندة » ويعود ليعمل فى بلاده مبندسا مدة حمس 
سئوات » ثم يتفرغ للسياسة التى نراه يأخذ طريقه إليبا عن طريق الصحافة » قارآه 
يعمل فى صحفة « موزن جوزى 206 الى تصدر بالسواحيلية ء والإنجليزية » ثم 
يصل إلى منصب رئيس التحرير ء ثم يعين فى الجلس التشريعى عام 1م14 ثلا 
لاعرب » وثراه فى عام ١964‏ .تقدم للحكومة بالمطالب الآتية  :‏ 

. التقدم الساسى لزنجار وتغير الدستور‎ ١ 

؟ ‏ حق الشعب فى اتتخاب كثليه . 

م إلغاء الطائغية من المعركة - 

س تأليف حكومة دستوية قستمد دستورها من واقع الشعب . 

)١(‏ ملابس عر بية قضفاضة 

(9) كلمة سواحيلية معناها ( المرشد ) 


8 


ه ‏ الاستقلال الاقتصادى . 
 <‏ النظر فى عودة ساحل كنيا . 


وحين لم تستجب الحكومة لحذه المبادى؟ ء نرى « الكتلة العرمة » تقاطع كل 
التسكتلات المكومية » وتأخذ فى إعلان رأبها عن طريق صحيفة جديدة تسمى 
الفلق » ء ثم سافر إلى إتجلترا لعرض قضايا بلاده على المسثولين هتاك , ثم عود 
إلى بلاده حيث يترْعم « الحزب الوطنى» بعد أن أدمحت قبه الجعية العرية » ووضعت 
قوانينه محيث يفتح ذراعية لكل أبناء زتجبار ٠‏ وزيادة فى هذا التأ كيد اختير 
< فواى كتويل » الإفريق الأصل راعيا لهذا الحزب : حتى بمكن ضرب الطائفية 
النتشره فى البلاد . 


ولكن الإمحليز أدركوا خطورة هذا المزب » فدفعوا فى مواجهته حزبا آخر 
مؤيدآ منهم هو حزب «١‏ انحاد إفريقية الشيرازية » » كا دفعوا كذلك بالهنود إلى 
المعركة ء وأخذوا يديعون أن « الحزب الوطنى » يقوم على مساندة العرب وحدثم » 
وأن العرب ثم تجار الرقيق الذذين يجب أن ينكرثم الإفريقيون » وأن مصر وراء 
هذا التكتل ؛ وهكذا تعرضتهذه الدعوة الصادقة بوساطة إذاعة بريطانيا وحرائدها 
فى تنجانيقا ‏ وكلاهما مسموع ومقروء فى زمجبار ‏ للتشويه » وقى الوقت نفسه 
حمت انتجلترا المعارضين لهذا الحزب ووقفت من دوتهم ء وجاءت قترة الاتتخاب » 
وكان أن فاز امحاد إفريقية الشيرازى ب يب ./* من الأصوات » والمستقاون والمنود 
ب 59 /ء والحزب الوطنى ب ١س‏ /: » ولكن حين وضحت الشقيقة ‏ بعد فوات 
الأوان ‏ أصبم الزنحباريون,ساندون هذا الحزب » ويؤكدالشعب أن مستقبله الآن 
مرهون بدستوره » وأن السياسة الى يسير عليها من أنه يجب أن ييكون ابجخيع 
« زتجباريين » هى السياسة التى يتوقف عليها تطور الللإد » وأنها هى التى يجب أن 
ترفرف كالراية على جميع الرءوس ! 
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وقى الوقت تفسه أحس المواطنون هناك أن عدومم الحقيق هو الاستعار ‏ وأن 
مصر تف إلى جوارثم » وقد ظبر الجاس لمصر حين وقع الاعتداء الثلاتى » فقد كان 
الشعبٍ هناك يتجمع فى مظاهرات » ثم يبتهل إلى الله وبرفع صوته بإخلاص من أجل 
مصرء وكان من دعاتهم « يارب إن مصر هى الإسلام » وإذا ذهبت مصر 
ذهب الاسلام !! « 

والغد كفل بانتصار هذا الشعب الذى مجمعت طوائفه حول « على حسن » ولن 
يطول الوقت الذى سنسمع فيه أن زنجبار للزتجباريين » ونشهد فيه فى الوقت نفسه 
الأبدى السمراء تمتد من الثيرق فى القارة لتعائق أخوات لما فى الخهورية العرية 
انك عل عت وسلام ٠.‏ 
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سال النن صرح 


كتير من الناس يتحولون من بششر إلى أفكار + حينا يرتبطون بالواقع التفسى 
والاجتاعى لبلادثم وللبشرية جميعا » وما أ كثر الذين تحولوا من بثمر إلى أفكار 
فى إفريقية » فالصراع قد دار قبها كأشد ما يكون الصراع عنفا وقسوة » والصورة 
الى ترتبط فى ذهن الإنسان عنها فى هذه الأيام هى صورة العملاق الذى حطم 
قبوده » وأحَذ يضم أرضه ء وأمجاده فى حب ورحمة » وحنين ! 

وفى هذه الفترة العصيية للقارة طلعت علينا قيادات جبارة كلها إخلاص » 
وتضحية » ومن بين القيادات من لا بزال محمل الراية فى شوق وحب » ومنها من 
سقط كل شىء فيه إلا الد التى تحمل هذه الراية الإفريقية التى تنادى بالحرية » 
والسلام للبشر ء وفى طليعة هذه القيادات نستطيع أن لمم إنسانا قد تحول إلى 
مجد » ودموع ء ولا 'زال بده فى إصراره محمل « الراية الإفريقية » ٠‏ ش 

محملها فى صوماليا هذا الوطن الذى كان موضوعا نحت وصاية هئة الأمم 
المتحدة ء والدى نال استقلاله عام .و وء والذى تبلغ مساحته .٠زم‏ ؟ | ميل مريع 
وعدد سكائه ...ر+4ع 9ر1 ؛ هده الد التى ماءزال ترفم الراءة فى الصومال » ويظم 
أحزائه الساوخة عنه فى بد الشبد و كال ادبن صلاح » . 
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وليست هذه اليد أول بد مصرية رفعت فى هذه الللاد » قصلة مصير بالصومال 
قدعة » وتأثير لنتها الميروغليفية فى لحجاته ما زال حيا » وهى ذلك القطاع الذى 
أطلقت عليه مصر لعب « يونت »6 - 

ومن هنا فلم يكن اكبيد غريا فى هذه المنطقة بعد أن ذهب إلها وهو فى قة 
خيراته » ونحاربه بعد حياة عاصفة قضاها فى القدس ٠‏ وفلسطين حها كانت محت 
الاتداب » وفى ببروتء والونان ٠‏ وعمان » وتشكوساوفاكا , ودمشق » 
واستكبل » وفرنسا » وقد أسامته كل هذه البلاد بعضبا إلى بعض فى حب ومودة 
إلى أن اختير ممثلا مصر فى الجلس الاستشارى للامم المتحدة بالصومال . 

وفى الصومال هذه البلاد الطيبة أحس بالسعادة ؤهو يلق علها النظرات الأولى 
فقد وجد شعبا يغمره الوعئ القومى » والرغبة الخالصة فى الحرية » وفى ضمم أجزائه 
المتقطعة » واللقسمة إلى حمسة أقسام » قنمان محت السيطرة اليريطانية » وقم 
كان خاضعا لفرنساء وقسم خاضع لأثيوبيا » وقم كان نحت السيطرة الإيطالية 
وهو الذى محرر الآن » وأصبح يسمئ؛ صوماليا . 


وفى صوماليا هذه البلاد الطيبة » أحس بالسعادة وهو يلق علبا النظرات 
الأولى » ومن هذا القسم الدى استيّفته إيطاليا» وتآمرت عله إملترا » وصدرت 
إلبه أمرءكا خيراءها » بالإضافة إلى بعض. البلاد الجاورة . . وقف الشهد فى 
إجابية جبارة بدافع عن القم الإنسانية » وعن شرف الإنسان فى كل مكان » هذا 
الإنسان الذى من حقه أن يعيش ٠‏ وأن ,ستمتع محياته ».وحريته » وأرضه . 

ومخاصة أنه شاهد كرامة الإنسان قد أهدرت فى هذه البلاد » فقد حاربه 
اللدخلاء قيمه , وتقالده » واللغة التى يتكلم مها ء وإذا عرفنا أن هذه البلاد قد ' 
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عرفت مصر القدعه فى الماضى ء وعرفت الاسلام حوالى عام 14٠.‏ » وأن قة /” 
من سكانه مسلمون ء وأن العروبة مستقرة فى أعماقه .. إذا عرفنا هذا أمكنا أنندرك 
أعباء الستولة التى كانت ملقاة على عاتق « كال الدين صلاح » كإنسان وعرلى 
فبو ليقف موقفا سلبيا من الصراع الدائر فى اصومال ؛ وماكان له أن يقف هذا 
الوقف السلى » وهو يفكر يعقل مصر الذى بحب الخير للناس » و بسياسة مصر الى 
تسسعى لتر بر القارةء ولذا نراه يِلَرْم جانب الشعب » فقد وقف من دونه دافع قاشة 
الدكتور « فرانكا » ومؤامرات « اميد مكائيل دسالتح 6 وأطاع لصوص 
الترول » ورجعية « ادمندو » وعغالفة التتصل الإنجليى . 

قلقد كان هؤلاء جمعا ثم المعول الذى مهبط ويصعد فى غير رحمة على قلب هذا 
الشعب » ومن جبة أخرى فلقد كانوا الوجه الخ للقاتل ء الوحه الحقيق « لحمد 
شيخ عمّان » ء لقدكانوا اللندقة وكان الرصاصة , كاتوا الختجر » وكان اليد الذنى 
دفعته فى قسوة » وحقد فى ظهبر القيم الشريفة كلها » فى ظبر مندوب مصر . 

ولقد نزع « كال الدين » نفسه هذا الخنجر من ظهره لأنه كان يريد بقية من 
أمل ء بقة من عمر لخدم مها هذا البلد الذى أحبه » ولما لم يكن هناك ثىء من 
الأمل أغمض إحدى عينه على أسرة بعيدة فى القاهرة » والعين الأخرى على 
الصومال الذى أحبه » الصومال الذى استشهد فيه » وابتسم وهو محتضر ف المستشق 
فقد كان خفر والغفران ابتسام ! 

ومبما يكن من شىء ققد ركز ناعروية شعلة على جانى خط الاستواء » بعد أن 
بهدأت هذه الشعلة 'فترة من الزمن نتبجة لانهار إمبراطورية الخديوى إسماعيل 
فى إفريقية » وقتتم قناة السويس , وتكالب الغرب على القارة فى الفرن التاسع عشى 
نعم لقد ركز كال الددين صلاح لاعروبة شعلة فى أجزاء الوطن المفكك » وأحضر من. 
مصصر رسلها , فقاموا وما زالوا يقومون ببث هذه الفكرة التى مهما قاومبا 
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الاستعرار فستهزم الاستعيار لأنها نبات يسمق ويرتفع داتما ويعطى أماره فى الأرض 
الإفريقة . 

وق ١6‏ من إنريل عام ١951‏ تكون قد مرت على كال الدين صلاح أربعة 
أعوام من الألم والدموع » أربعة أعوام ل تترد على شفتيه فها كلة مصر التى كانت 
وطنه » وكلة صومالا النى كانت حبه » فقدا استحال إلى فكرة دامعة تذ كر 
فى القاهرة فإذا ههى جرح متوهج ما زال الختجر غروسا قفه » وتذكر فى صوماليا 
فإذا هى عينان ممتلتتان بالسهد والدموع معا ! 

ومن هنا فليس غريبا أن تضحى مصر بأحد أبنائها فى سبيل القارة الإفريقية » 
مادامت دماؤه ستسق شحرة فى إفريقية » قستتدول إلى خصب فى النفوس , 
وابتسامات على الوجوه » ومساندة للاأحرار على طول الطريق الأسود الكبير . . 
طريق إفريقية ! 

فدماء الغهد قد أصبحت « علا قانيا » مركوزا على كل أفق ١‏ ومثيتا فى أبدى 
الفدائيين الذين سيرون فى إصرار ء وحزم لاسترداد كل القارة » ولكن يوما بعبنه 
فى عام 19٠‏ قد امتص كل الأخزان فى إفرشة . لأنه كان يوم استقلال 


هده اللاد . 
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قد كان الزعم « لومومبا 6 رجل عامى' ١4516 145٠‏ فقد شغل العالم من 
حوله » وجعله إلى قسمين : قسم يتعاطف معه » ونحرك بده جرياً وراء أخباره , 
وليف على الصحيفة والجلة لإيرى وجبه » ووشعرب أخباره » فإذا مامل من وسائل 
الإعلام هذه هبط إلى نفسه » واستعاد معرقته بالرجل فإذا به فى موكب ضحم من 
التور » والخرية » والاقتحام الجرىء ! | 

أما القسم الآخر ققد عبس فى وجه هذه القوى الخديدة » ولاحقبا بالظلام » 
والحقد ء والمؤامرات » ولكن هذه القوى الشريرة أخذت تتوارى » وتتهزم أمام 
الأضواء الإنسانة حتى تساقط الكثير منها » ولكن مابقى منهاكان من الحقد بحدث 
: أمكنه أن يصوب « ضرية قاتلة » إلى قلب لومومبا . ! 

وامل بطولة هذا الرجل لاترجع فقط » إلى أنه عرف كيف يتفوق على تفسه » 
وينسى القبلية » ويتسامى عن المشاحنات الى تتنائر إلى حد جعله لا يقدر ما « لنقاط 
الحقد » من ضرر ء وإا ترجع إلى أنه عاش حمل كل 1 لام وطنه » كل أحزاته » 
كل دموعه »كل دمائه الى تدفقت فى حقول المطاط » كل أطراقه الى كانت تيار فى 
الحقول » وتقدم للبلجكين كدايل على أن هؤّلاء المواطنين السود يعملون بحد فى 
ضبعة « ليويولد » فى إفريعية . 
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ورغم أن هذا الزعم قد ولد قى ؟ نولو عن عام 176و ا فى« كاتانا كور كوهى» 
عنطقة « سامكورو « بإفلم و كاساى 4« وتلقى تعلما محدودا فى إحدى الدارس 
الأولة عنطقة « ستائلى فل » ثم تدرب عدرسة اليريد ب « لويولدفل » لثلانة 
أعوام » ثم حصل فى عام ه144 على وظفة صغيرة يمكتب بريد « ستائلى قبل ». 
ووصل بعد أحد عثر عاما إلى وظفة كاتب أول ببنك التوفير . . رغم كل هذا 
إلا أنى أء.ل إلى أنه ولد بوم مولد الكوقو فى الوجودء فى قابه قد عاشت غاباته 
ومراعه » ونظمهء وتمالده » ومساحته الى ترمد على تسعائة ألف ميل مرع.4 
وسكانه الذين ساغون عشرين ملونا , ثم داست هذا اتاب خطوات الرحالة 
وستانلى ) فى عام لام( » وخطوات أخرى بعدة هى خطوات « ليوولد الثانى » 
الذى كان حل بإميراطورية فى إفريقية » وءن أجل هذا يعقد موعرا لاجرافين. 
الأورودين فى بروكسل فى عام +/لم1 ء ثم يذكر فى هذا الؤتمر أن الغرض منه 
هو شق مجرى ١‏ لاحضارة ! » فى هذا الحزء المقفل مئ إثريقية 5 

ومن أجل هذه الغاية ستدعى إله « ستانلى »6 و.ؤسسان معاً فى عام 121 
« جعة دراسات أعالى الكوتقو » ثم يمان أنه سيتدخل بالقوة فى هذه البلاد » 
ويكون هذا الإعلان هو ( الطلقة » التى أعلنت بدء السباق الأوروى فى إفريقية > 
إذ أن إتحلئوا سرعان ‏ فى دوى هذه الطلقة ‏ ما سطرت على مصر » وااصومال » 
وأوغندة » والسودان وتجيريا » وإفريقة الشرشة » وتوسعت قى جنوبه 


إثغريقة ء وغانة » وسيراليون ٠‏ 
يها تضع قرنسا بدها وتنوسع فى تونس ء والستغال » والكوتو الفرتسية > 
سال العاج » ومدغشقر . ش 
وكذلك الخال بالنسبة لألمانا والبرتغال » وإيطاليا . 1 
يذكر هذا اوموميا ويذكر أن الشعب قد أَحَدْ يتساقط كا تتساقط أوراقف 
الخريف على أبدى الباجكيين ٠‏ ذلك لأن الشعب قد تناتص إلى أثتى عثير مليونا 
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وحرم من التعليم » ومن الحياة الكرعة » وسيق جميعه للتتقيب عن اليورانيوم » 
والنحاس ء والمعادن الأخرى » وتسلم كل ذلك إلى باجيكا . 

وإنه يدذكر كذلك أن هذا الحدوء الذى غطى الشعب قد أطمع هؤلاء ابليكين 
فى أن بدمجوا الكوتقو فى بلادثم » حت لقد جاء فى خطاب للملك فى عام 196٠‏ 
قوله « إن والدى الذى ارتبط هو وأسلافه هذا البلد للا لوقيل في نكا تدرقة 
أظفارى فكرة توحيد بلجكا بالكونقو » وخلق أمة موحدة منهما ! » 

ولكن هذه الأفكار تزعج هذا الزعم قتراه يؤسس فى عام 1408 حزباً » 
ويدخل به فى معارك مع الاستعاريين » وقد تطور هذا الحزب على بديه 5 وأصبح 
قوة إمجاية » ويتآمر عله البلجكيون فترام يقبضون على « لومومبا » ويودعونه 
السدن . وإذا بالشعب من حوله هتاف واحد بالحرة ما اضطرثم إلى إطلاق سراحه 
ودعوته إلى م و تمر « المائدة المستديرة » فى بروكسل » ويعود فيتلقاه الشعب بالفرح 
الغامر » بيما يلقاه الاستعار يعمليات « التخريب الداخلى »6 قتراه تحرك يوساطة 
تشومى » وكالونئجى ء وكازافوبو ء وموبوتو » وأخيرا بالأمم التحدة , ذلك 
لأنه روتعبم ينجاحه الساحق فى الاتتخابات » ووطع قيضته على كل 
الصائر هناك . 

اكد من إعلان استقلال البلاد » ومن سفر الملك « بودوان ه إلى 
الكوتقو لعلن هذا الاستقلال بنفسه » وهناك روع الملك أكثر من مرزة لأنه ماكاد 
يستقبل فى المطار » وسير ركبه الحزيل حقتقدم منه مواطن عادى ء واتزع السيفه 
العلق محانبه » ثم أخذ يلوم به وهو يقول « الاستقلال الاستقلال » . . ولقد ذعر 
املك أبما ذعر » وهو يتلق درسا فى الوطنية من هذا المواطن العادى فى الكونقو . 

على أن ذعره الحقيق كان فى البرلان ء فرغم أنه تقدم من المنصة » واغتصيه _ 
بسمة نم تكلم فقال « إن استقلال الكوتتو يعتبر الظة حا سمة ليس بالنسبة 
للكونتو فقط وإنما ‏ ولا أتردد فى القول ‏ لكافة القارة الإفريقية » رغم هذا 
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إلا أنه عاد يتصبب عرقا من جديد ء وهو بلق درسا قاسيا من لوموءيا » فقدآثر 
هذا الزعم أن ول كلة الكونغو بشجاعة » إذ أنه سرعان ما احتل المنصةء 
وماكاد يهدأ التصفيق ,» حى حدق فى وجه اللك ثم ألق أروع خطاب له , هذا 
الخطاب الذي جاء فيه « . . بالرغم من أن استقلال الكونغو قد أعلن اليوم 
بالاتفاق مع بلجكا ب وى دولة صديقة ستتعامل معها على قدم المساواة ‏ إلا أنى 
أؤكد أن كل واحد منا لا ستحق أن بنتمى إلى الكو تقو إذا هو تناسى أن بلاده 
قد هزمت فى كفاحها الذى كانت مخوض غاره يوما بعد يوم » ولقد كان كفاحا 
مريرالم يضئ علينا البلجيكيون فيه بالحرمان , والألام ‏ والدماء . 

لقد حار بنا فى معركة تبيلة عادلة » لنضع حدا للاستعباد الذليل الذى فرضه علينا 
حكمي الإرهانى الشين » ومن هنا فجراحنا من الجدة محث لا ترول من ذا كرتنا 
فقد خضعنا للسخرة فى مقايل أجور لم تكن تكفينا .. أجور لم تكن توفر لنا 
القوت الصئيل » والملابس الحتشمة . أو حتى بمكننا من ترية أطفالنا تربية كرعة . 

ققد كنا نعامل بالإهانات , واللطات التى كان يتحتم علينا أن نتحملها من الصباح 
إلى المساء لا لثنىء إلا لأننا إفريقيون ء كان هذا يعد أن تم استيلاق؟ على الأراضى . 
التى تملكها فى ظل قوانين جائرة لامبرر لها إلا فرض إرادة القوى على الضعيف » 
فالقانون كان مختلف تماما » عند تطببقه على السود والبيض فى أرضنا ! وهكذا رأينا 
القصور الفاخرة للبيض وال كواح الحقيرة لنا نحن السود 1 

ومن ما سيسى الشائق ٠‏ والرصاص » الذى راح ضحيتها التكثير من أبناء 
الكوقو ؟ ومن منا سينسى السجون الى احتضنت من نحاوز عنه الرصاص ؟ 

ومهما يكن من ثشىء فإن الآلام والجروح التق تركها حكنم على قاوبناء 
وأجسادنا قد انتبت . ولكئنا سنخوض مها » كفاحاً سام مريراً يسير بلادنا حو 
السلام » والرخاء ء والعظمة . 
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ولسوف يرى العالم أجمع ما يمكن للافريقيين أن يقوموا به فى هذه الحاة » 
فسيتحول الكوتو إلى مركز للقوة والتفوذ للقارة الإفريقة جميعها . » 

وهكذا جابه لوهوميا الاستعار يعخازيه » وصب ذوق رأس املك كل حقد الشعب 
الدفين ء وانهار املك ,» وسافر غاضيا » وأقسم له كل عملائه أنهم ستقمون له » 
وسيردون إله كرامته الت اهدرت على يد لوهومبا . 

أما لوهوميا فقد خرج لعانق الشعب » ليضمه إلى قلبه . لمبدى إليه الاستقلال وفى 
الوقت الذى رفع فيه هذا الزعم عل الخرية خفاقا على بلاده نرى تشومى يعلن 
انقصال كاتنجا ء وكالوجى » ويصرم باقتطاع كاساى عن « الوطن الأم » وترى 
بلجكا تعتدى بالجنود المسلحين على « ماتادى » وتسرق رصد الذهب ء ثم ترى 
كازافويو يقل لومومبا » ويعطل اليرللان وترىالأموال الأمريكية فىالكوتغواللجكة 
تتدفق على « موبوتو » ليقوم بثورة تساعد « كازافوبو » ثم نرى الأمم المتحدة 
تسجن « لوموميا » فى مئْزْله وعنعه من الاتصال بالشعب الذى محبه ٠‏ وحين محطم 
الحصار ا لضروب من حوله ويمع فى أيدى رجال « موبوتو » 'راها تعتير الأمر مسألة 
داخلية » ثم حين تطلق سراحه حامية «تاإسفيل» ثراها لا تسارع إلى حمايته » وحين 
إساق إلى « كاتنسا »م نراها غير آمهبة لكل الأحداث الموجودة هناك » ذلك لأنها 
كانت مشغولة بتسلم «كازافوبو » مقعدا فى الأمم التحدة » وعحارية القبائل الناصرة 
للولومبا ومخاصة قبيلة «البالوبا» , و بالحافظة على أرواح البيض الذين عادواثانة إلى 
الكوتتو » بعد أن أخرجبم منه لومومبا ء عادوا لنشروا الظلام » والحقد ولطفئوا 
الشعلة الى ارتفعت يد لومومبا . 

ومن « بلجيكا » يعلن أن « لوموميا » قد قتل » وتنضارب الأنباء حول أنباء 
«قتله » وتطلق أخبار كاذية لخدمة قضية الغدر , ولتعذيبٍ الإنسانية ويترقب العالم 
هذه الأحداث » ويعيش فى دوامتها » وكل نفس فيه متعلق عصير الحرية هناك » وكل 
أشواق عبنيه متتجهة إلى حيث قالوا إن لومومبا موجود . 
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ثم يقف تشومي وكأس من الشامبانيا نز فى يده ويعلن أن لوموميا فر من 
صجنه وأنه قتل فى أثناء فراره » وأنه لن بعلن عن مكان موته . 

ويروع العالم من جديد » وينحنى على جرح فى قلبه » فل يدر نشوم أنه أغمد 
فى قاب كلإنسان فى العالم نصلا داميا » وأن هذا العصر مستول عن مقتل هذا الزعم 
وأنه ندره هذا قد وضع الضمير الإنمانتى فى محنة » وعاق فى كل هدب دمعة, 
وحفر فى قلب كل إنسان مكانا كيرا يضم لوموميا بأتجاده . . يضمه وهو يتر روح 
الحرية فى بلاده .. وهو مخاصر قوى الاستعار .. وهو سقط والرصاص فى قله . . 
قله الذى أحى الكوقو ؛ وعاش أحزانه وبى بعاقه , وحمل باسمه إلى السجن » 
ثم إلى الحصار ء ثم إلى التعذيب . . ثم إلى الموت !! 

وأى موت هذا الذى ماته هذا الزعم الكبير » إنه الخلود بعنه ء أما الذين 
ماتوا فبم هؤلاء الذين امخدعوا ببلجيكا ء وسددوا ضريتهم إلى الداخل . . إلى وطنهم 
حيث يعيش فى قلب لومومبا . . حيث يورق » ويتغنى » وحم بالفجر : 

الدى تلقى الضربات هو الكوتقو فسه » لأن هذا الوطن بغاباته » وأنهاره » 
ومناجه » وحقوله » كان قد نسم فى شخص لوموميا . . وهكذا تداعى الوطن 
ولوهوميا يتداعى » وأصيب بنفس الرصاص الذى اندفع إلى قلبة » ووقع حين وقم 
لومومبا » وهات حين مات ! ١‏ 

ولن مبى هذا الوطن إلا إذا أخْد بثأره من قاتليه .. إلا إذا حرمت أرضه على 
البلجكيين " إلا إذا حوصر الخوثة من العملاء » وقبض عليهم وقدموا طماما 
فلرصاص باسم العدالة » واسم لومومبا ء واسم الوطن الذى مات ٠‏ 

إن كل إنسان فى العالم مسثول عن « دم هذا الرجل ! » الذى كان الأمل 
.للواطنيه » والقرحة فى الع الدى رفع باسم الحرية » والتور فى افون التى أشرقت 
ياسم الاستقلال . . وما دام كل هذا قد انطفاً مرة واحدة فلابد من الانتقام له » 

ل 


فالوطن النى سقط لابد أن قوم مرة ثانة , لا بد أن بورق ٠»‏ وزدهر 
وتغنى بالحرية . 
ومع أننا نعرف قيمة الدم الذى أهدر إلا أننا لابخل به على شعب الكوتتو » 
مادام سي رتقع عاما أحمرقانيا من جديد على كل الربوع . . علما ينادى باستقلال 
اللاد . . عاما يطارد كل الذدين خانوا الحرية . . عاما يصرخ: بأن الكوتو لن 
يكون مزرعة لبلجيكا ء وبنكا لأمريكا » ورأس <سر لفرنسا » ووسلة ضغط لإمجلترا 
وستارا لابرتغال ٠‏ 
ولقد حب لوموميا الجبورية العرية المتحدة التى أضاءت فى حبينه » ولعت فى 
حشميره ء وجعلته يؤثرها يفلذات كبده .. جعلته يقول لبياترس » وقرانسو » وجوليانا 
« اذهوا فستحدون 9 أنا هناك هو الرئيس جمال عبد الناصر 6 . 
والدى لاشك فيه أن لوموميا كان يتذكر اجهودية العرية التحدة فىكل مكان 
توجه إلله ! كان يذ كرها والرصاص تقب عمره » ويستقر فى أعماقه » ويفحر دمه ! 
وبلادنا لا يسعها إلا أن تبادله حبا بحب ء وترقرف بأجنحة الحنان على فلذات 
كبده, فالجهورية العرية المتحدة لن تنس له أنه أحبها » وأخلص لما » وأغمض 
إحدى عنه ‏ وهو عوت ‏ على الكو قو ء والثانة على القاهرة » حيث يعيش 
أبناؤه . . وحيث تعش الخحرية . 

لقد مات بدون دموع »كا يموت الأبطال » ونمحن تودعه كذلك ء بدون دموع 

كا يودع الأبطالء ولكن نعاهده على أن تكون بلادنا نصيرة للحرية فى بلاده 
ومؤيده للمبادى” التى دافم عنها » فبذا هو ما يرضه لأنه فى الحقيقة عاش باسم 

فلكوهو !! ومات بامم الكوتقو !! 





1 تلتق آمال الشعب السكوتغولى الآن وأشواقه فىقلب واحد من أبنائه الذين صورتهم 
الحياة ء والذين عاشوا الكوتقو عذايا وأشواقا وانتصارا ء ثم ارتدادا عن الحرية 
فى بعض القطاعات الكبيرة » ثم أخيرا صدرا كبيرا يتلق القتلى واحدآ بعد الآخر > 
ويقعم مهم نصبا لاحرية والوحدة فى بلاده التى تقتلعها الأعاصير . 

ذلك لأن قضية الكوتقو قد تلقت ضربات الكيانة من الداخل والخارج » ولأنه 
القوى الأجنية قد لاقت الأبدى الى تحرضها ء ثم تشهرها » ثم تغمدها فىقلبٍ الوطن 
أكثر من مرة » ولد كان هذا أقبى ١١‏ واجبه « جبزنا » فىعهره الذى لاتجاوز 
عانة وثلاثين عاما . . على أنه لم يرتعد » ولم ينهار لأنه سرعان ما أصبح الشجرة 
الصلبة فى الأرض الحزينة » ولأنه استطاع أن مجمع القوى الوطنة فى بلاده » ثم 
يرفعها فى « ستائلى فيل » علما كير للحرية والوحدة ! 

ذلك لأنه عرف الكفاح فى حياته » وعرف كيف ينتصر على قوى الظلام من 
حوله » وكيف يتغلب على الظروف اثسيئة التى أحاطت بقريته الصغيرة « جونجو » 
فى إقلم « ليوبواد فيل » , فقدحبيت إله طبيعته المتأملة أن يصبح واحدا من رجالم 
اللدين المسيحين » وأن يضم يديه إلى صدره ثم بسير إلى الله فى صاوات عخلصة عميقة 
ومن أجل هذا ثراه يعكف علىدراسة الفلسفة , واللاهوت » وتستغرقه هذه الدراسة 

ا 
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ولكن الحياة من حوله كانت أقوى منه .. كانت تريده . . كانت تشعره شيا فشيئا 
أنه وهو يضم يديه إلى صدره يناجى الشعب » ويتوجه إليه » ويصلى له ! 

0 ومن هنا تراه مخرج من عزلته ليشترك فى عبء إطعام إسرته مع والده الفقير » 
وأمه التاجرة , وتدفعه الحاة إلى عمل فى البنك الللحكى ؛ ققد رأى المستولون على. 
وحهه السهد ‏ والحزن » وشيئا غير قليل من الصمت . 

ولكن أملبم سرعان ماخاب حينا أبصروه يناقش ء ويتحدث فىحب عن بلاده. 
ثم أخيرا مهوى بيده على وجه زميل له « أيض » ٠‏ وسرعان ما اعتير هذا العمل. 
جرعة ورأى نفسه مشردا لا محد قوت يومه ! 

ومهتدى أخيرا إلى وظفة فى شئون الإدارة » ولكن الوجوه البيض كانت تزازل 
أعماقه » وتحفزه للاستعداد للمعركة » ولذا نراه يترك هذا العمل للتحق بالتدرس » 
لأنه نحد فىنفسه شيئا بريد أن يقوله » فنى استطاعته أن يقول مات ااعرون الاستوائية 
الكثير عن بلادها الى كانت مزرعة خاصة ب «ليوبوك الثانى» : وعن أيدى الأجداد 
الى كانت تقطع فى حعول المطاط 1 وعن الترف » والصحة والزهو المسروق متهم 
لأطفال مثلبم قى بلجيكا » وما أشد ماكان التلاميذ محملقون وثم يكتشفون « كذب. 
التاريخ » فى كتيهم » وفى بلدثم ! 

وقد ساعدته الطمآنينة فى هذه آلحاة الجديدة إلى أن يؤلف حزب « التضامن. 
الإفريق » سريا فى أول الأمرء ثم سرعان مارأى نفسه ينجذب إلى حزب «التحرر 
الإفريق » الذى كان على رأسه لومومبا » وإذا مهما يتفقان على كثير من الخطى الق. 
يعكن أن تؤدى بالبلاد إلى الحرية » وإلى الوحدة ! 

وحين يرى « جيرنا 6 الضغط علىهذه القوى التحررية فى البلاد » نراه يعرض. 
على الزعماء تأليف حكومة للكوتو فى النى » وإسارع مع ثلاثة لتتفيذ الفكرة » 
ولكن الحكومة تعتقلهم قبل أن يصلوا إلى « برازفيل » على أته سرعان ما دحل 
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العركة الاشخابية انتى تقرر قربا مصير البلاد » وأصبح حزيه يلى حزب لومومبا فى 
الانتصار ء وإذا به محتفظ عنصيتائى رئيس الوزراء » وتسير دفة الحاة ..٠‏ ولكن 
رياح الخيانة ٠البثت‏ أن هبت من الداخل والخارج » ومن الأمم المتحدة نفسها » 
وقد وجد لوموميا وجيزيحا تفسهما بعملان فى الفراع بعدأن دفعا بالجيش إلى استعادة 
كاتجاء وكاساى » وهب رياح الخيانة أ كر فإذا باللقوى الدخيلة تدقع عوبوتو 
إلى القيام باتقلاب . 

وحين استطاع أن يضرب ضبربته نراه يأمر بالقبض على « جبحا » » وترحيله 
إلى كاتسا لعدم هناك وقد ذهبوا به بالفعل إلى المطار ء ولكن رجال الأمم 
التحدة ‏ ولعل هذا هو ااشىء الوحد الذى محمد لهم ب قد استطاعوا مخصه 
من أيدبهم . 

ويخم الو » وتنتسر الخيانة » ويتدهور الخال فى البلاد . . وإذا به يقيم حكومة 
شرعية فى الإقلم الشرق » ويضم إليه إقليم كيفو » ولا يوافق على تقسم بلاده على 
الخارجين على وحدته . 

وأخيرا يصبح الأمل الوحد الذى بقى للقوى الوطنية بالكوتغو » وقد سار 
« جيزيجا » فى هذا الطريق التحررى » ولكنه تزل على إرادة البرلان الذى اختار 
« سيريل أدولا » رئيسا للوزراء » با وقع الاختار عله كتائب لسيريل أدولا 
ولا عر كثير من الوقت حتى يقبض عليه من معقله » ويسار به إلى « ليوب ولدقيل » 
ومبما يكن من ثىء فإنه إن قتل ‏ وليس هذا يعيد ‏ فسيكون علاما آخر للحرية 
إلى جانب لومومبا » وإذا بق فسظل حارس الحرية الوححد قى الكوغو . 
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ظل « فرانسو دومينيك توسان » محدقفى وجه والده على طول الطريق المؤدى 
:إلى حقول القصب المتدة » ولم مجرؤٌ على سؤاله عن شىء غاءض يقلق روحه » 
ويعذب وجدانه » فقد كان الوالد يجرجر قدميه قى تعب وإعياء » وكأنه محمل فوق 
كاهله كل أعباء الدنيا » ولكن للسة حنان من يده » شسعته على أن يرفع وجهه 
الصغير إلى وجبه المعروق ثم إسائله « هل سنذهب كل يوم إلى المقل نحت وقم 
هذه الساط »م ١ ٠‏ 

ويتمامل الوالد » وتغيم الدنيا فى عنه ء ويفقد شيئا فشيئا جزيرة « تاهينى م 
التى يجرجر فيها ولده الصغير إلى حقولها » وتأَحْذ مكائها فى عينيه » وف قلبه . . قرية 
صغيرة فى إفريقية تعشش قرب أشجار الغابة » ثم أصوات دخيلة » وطلقات نارية » . 
وأيد قاسية تدقع به وبوالده وبكثير من أهل القرية إلى طريق غريب عليه » ثم إلى 
مرقا » ثم إلى سفينة » ثم إلى هذا المكان » وما يكاد يصل إلى هذا المدى مين الذ كرى 
الحزينة حتى يشم إليه ابنه فى قوة » وينحنى عليه ليقبله حتى لايفقده كا فقد هو أباء 
فى هذه البلاد الغرية » ولكنه يفيق من حلله على « سوط » يلفه فى عنف ثم 


بعس وجه أبنة قدميه . 


وما أسرع ما .هرول الأب وهو مجذب ابنه دون احتجاج فقد كان السادة 
الفرنسيون والأسبائيون الذين علا ون هذه الجزيرة يعاقبون هؤلاء العبيد بألوان 
من التعذيب لايعرفها التاريخ » فكل إفريقى محتج ء أو يتهاون فى العمل مد إليه 
أ كر من يد لتقطع الأذن » أو لمجدع الأنف ء أو تبتر الأطراف + أو تلقله 
فى النار . 

وقد دمرت ألوان التعذيب هذه نفسية « فرانسو » على أنا ترآه يسترد نفسه 
شيا فشيئا بما بع نحت عينيه من ألوان المعرفة » ثم بقيام'الثورة الأمريكية وإعلان. 
استقلال البلاد عن إمجلترا , وبالثورة الفرنسة الق دعت إلى المساواة . 


وقد استبشر مع جميع السود فى الجزيرة مهذه الميادى* الجديدة ٠‏ واعتقدوا أن. 
وللقي سنس لون وان ميكون لم قبا وطن تتسي وطان السند هودن طن 
ثراتم يتكتاون , ويشفون وراء زعم منهم سمى « فتسان أوجه » ويطلقوتها: 
كلمة مدوية بأنهم يريدون الحرية » ولكن الشادة البيض الذين يضعون أيديهم, 
على ثروات البلاد ومقدراتها سارعون تفتدت هذه الوحدة » ويتوجون ضربهم 
بقطع رأس « فنسان أوجيه 6 وانسايمها لأبنائهم ليلعبوا مها . 

وقد أشعل هذا الحادث الإفريقيين » وجعلهم يتجمعون من جديد محت زعامة 
« فرانسو » الذنى عرف كيف ,ثيرتم على جلاديهم » ونجح فى أن يضم إلى هذه. 
الثورة الشبان الذين ينكرثم البيض لأنهم أتوا يهم من أمهات سود ء ثم نراه يدخل 
مع هؤلاء اليش مع ركة إثرمعركة » وفى كلمعركة كان ينتصرء وحصل من أعدائه 
على السلاح حتى أصبحت الجزيرة دولة مستقلة نحت هذا العم الأسود الكبير الذى. 
رفعه هؤلاء الإفريقيون مجباهبم السوداء فى هذه البلاد الى تبعد عن أوطائهم > 
ولكنها بماشربت من حماتهم » وأمرت من كفاحهم » وأزهرت من عرقهم 
أصبحت وطنا لحم ! 


١ حم‎ 


وقد دخلت معه إيجلرا فىمفاوضات ء ورغيته في الانفمام إليما ضد فرنسا ولكيه 
لم يقبل أن يكون تابعا لأحد ؛ على أن فرنسا ماكادت تهدأ جراحبا » وما كادت 
نستعد أمجادها على بد « نابليون» حتى بعثت إله بقوة كيرة لاستعادة هذه المزيرة » 
والقبض عليه » ولكنه دخل فىحرب مريرة مع هذه القوة التى مت له هزعتها » وكان 
أن طلب القائد الفرنسى الصلح فاستجاب له « قرانسو م وأرسل يجنده بعيدا عن 
الميدان » وذهب إليه لمفاوضته » وبعد أن تناولا معا طعام الغذاء » ومحدثا فى انسحاب 
الفرنسين » رأى القائد الفرنسى أن ينفذ الخدعة التى ديرها ء وكان أن أمر جنوده 
باعتقاله » والسير به بعيدا عن ميدان المعركة » ثم اقنيد إلى فرنسا حيث قضى نحبه 
.فى سجن عدينة « جو » فى عام 18٠.08‏ . 

على أن أهل الخزيرة قد صمموا على نيل الحرية » ودخلوا باسمها معارك ضد 
«الفرنسين » والاسبان » حتى تدخلت فى شئونها الولاءات المتحدة الا مريكة ء 
.وأصبحت بعد ذلك ولابة حرة تدين كاطع فها إلى الد السوداء التِى رئعته 


عفى قوة » وتصمم ! 
إلى يد « فرانسو دوستيك تو 


١ 


كمد رالاسصس 


علت الدهشة وجه المتاغ « محمد الاس » حين تقدم إله فى لهفة أحد جنود 
فرقته السودانة ثم ذكر له . بعد أن أدى التحية العسكرية ‏ بأن هناك إشارة 
سريعة من القيادة تقول بأن عليه أن يستعد سريعا للسفر إلى « المكسيك » . 


ورنت هذه الكلمة فى أذن الضايط الشاب ذلك لأنها كانت إضافة جديدة إلى. 
القاموس العسكرى الحدود فى هذه الفترة ٠‏ فم يكن لأحد كا يكن الآن أن يلف. 
بأصبعه الكرة الأرضية متحرك مفتاح الراديو . أو حدق ف التيفزيون ٠‏ أوتصحف. 
إحدى الجرائد ؛ وم كان مكن ذلك ومن فى عصر « سعيد باشاي الذى تولىالمسي: 
عام عهمر! خلفا لاين أخيه « عباس باشًا 6 . 

ومع أن هذه الكلمة الجديدة قد رنت ف قلبه ما رنت فى أذنه . إلا أن. بسمة: 
الرضا سسرعان ما عادت تنألق على وجبه من جديد . ولكن ذلك لم عنعه من أن 
يفكر قى ماضه فى الجنوب , وكيف ولد فى قرية صغيرة تطل على صحراء كبيرة » ' 
وكيف كان محس من صغره رغبة جادة فى الاتخراط فى السلك العسكرى . . ثم, 
كف ترك فى قررته المطرقة هناك ذ كرياته حينا كان يترتم بالدوبيت » ومختار وزيرا 
للعرس ٠‏ ويتلق الضرب بشجاعة فى حلبات الأفراح » ويدق الدلوكة » ويعود 
بالغزلان » ويأكل المرارة . ثم أخيرا كيف كان :مد يصره بعيدآ بعيدا فلا يرى إلا 
الصحراء » والصمت ء والأشجار الجافة المعروقة الى لا تنذوق طم الماء إلا منصبا 
بعنف وقسوة من السماء بين البرق » والرعد » والسحب المظلمة ! 


ولكنه سرعان ماتنبه إلى نفسه . عاد إلى قّة السنين الى كان قد تركها لبرْود 
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تفسه بذ كريات الطفولة الدخرة . عاد إلى وقع كلمة « المكسيك » التى أخذت تدق. 
معنف » ورتاية فى صدره » وكأمها ساعة المعسكر العنيفة التى لاتكف هى الأخرى 
. عن العنف والرتابة » وحقا لند أشبهبت هذه الكلمة البذرة فسرعان ما بعت » 
ومحركت ء. وزاحمت روحه التى كانت لا تتسع إلا لنىء واحد هو ذ ثرياته الي, 
تركرا بعدا فى السودان ! 


وأحس « محمد الماس »م شىء يدفعه إلى شار ج حجرته » وخرج فوجد قدميه 
تسيران به إلى قائده اليكبائى « حير الله محمد » قائد الفرقة السودانية » وهناك 
وجد عنده الكثيرمن زملائه ٠‏ كا وجد جوا حاداً لم يألفه كأنه كان هو الآخر يتنفس. 
من أطراف السيوف حين تضيق » وتتتهى إلى « نقطة اموت ! 6 

وسمع هناك من رئيس الفرقة أن السبب فى هذه الملة هو هذا النزاع الذعه 
كان محتدما بين تابلون الثالثك إميراطور فرنسا . والمسيو جوازر رئس 


جميورية الكسيك . 


وأن سب هذا العداء هو رغبة فرنسا فى قيام حكومة هللكية كاثوليكية فى هذه 
اللاد وأن حكومة المكسيك كانت قد أساءت إلى رعايا فرنسا » وإبحلترا » وأسبانيا 
فى هذه الللاد ء وأن هذه الدول الثلاث قد استقر عزمها على تأديب المكسيك » 
ولكن الخلاف مالبث أن نشب بين الدول الثلاث » واضطرت فرنسا محافظة على, 
شر فا أن تقوم وحدها يتأدِيبٍ هذه البلاد . 

وما كان لأحد أن سأل « ما دخل مصر ق هذا الآن ؟ » لأن الميع كان 
عرف « الصداقة الزائفة » الت تربط سعد باشا ينابلون الثالث . 

ولم يستمع « محمد الماس » إلى هذا الحديث فقط ء وإعا 1 ككل ضايط آآخر يقية 
القصة حين محدث عن حرارة المو فى هذه البلاد » ورداءته » وانتشار الأمراض 


للحلا 


المتوطتة فيه ء وأن الاختيار وقع علمهم مشابهة الحاة فى هذه للحياة فى بلاديم : 

وما كاد هذا الزميل ينتهى من حديثه حتى أحس' بضيق فى نفسه حينا سمع هذا 
الحديث عن بلاده » وحنا تحركت فه إنسانيته البى ستسفك غدا دماء لم نه » ولم 
تبن بلاده . حتى الإنسان الذى سقتله هناك لا يعرفه ! وقد ار نجف حيما عرف 
أن الأوامر الى صدرت محتم على الفرقة السودائية الاجماع فى صباح م من يناير 
عام مم١‏ فى ميناء الاسكتدرية ليستقلوا من هناك الباخرة لاسين 6مزع5 8] ولقد . 
كانت رحلة تعيسة فقد مات سبعة من زملائه فى الرحلة التى استغرقت سبعة وأربعين 
.يوما . ثم توجت هذه الرحلة أخيرا حيا وصلت إلى المكسيك وت قائدها البكياثى 
« جر الله محمد ع بالجى الصفراء التى كانت منتثيرة فى هذه البلاد » والتى كانت 
تصل نسية المرضى فيها يوميا إلى اثنين وأريعين جنديا . 

وقد أحى الشابط الشاب دائما أن هذه الحرب لاتمس وجدانه » وتأ كد هذا 
حينا وجد انقطاع انتفاهم بين الكتيبة السودانية التى كان لايعرف أحد فيها الفرنسية 
“وبين الف ر نين أتفسهم » وحيما دفم الفرنسون بالجنود الجزائريان إلى عملية التفاهم 
بينهم وبين السودانين قام سوء تفاحم آآخر بين المعسكرين . خاصة حيما استبدل 
اتهرنسيون أساحتهم التى كانوا محبوها » ويألفونها بأسلحة وذخيرة فرنسية . 

ورغم سوء التفاهم هذا إلا أنا نرى الجندى السودانتى كان محر فى قرارة 
.نفسه أنه يجب عليه أن محترم « شرف ااعركة م . فهو سيوجه رصاصة إلى 
خلبلايعرفه » ويدقع بيده زنادا لايؤمن بالحرب التى خخوض غيارها » ويفقدالكثيرين 
أهلبم » ووطنهم » وغدهم . ولكن شرف المعركة من وراء القاب كان يصوب 
ويقتل ويدءر » وينتصر على غرباء لم إسيئوا إليه . 

وهكذا أبات الفرقة بلاء حسنا » واستطاعت أن محرز لفرنسا عدة انتصارات 
وبلغ الضيق بالجنود ذروته حيما قررت فرنسا جلاءها عن المكسيك فى ١١‏ من 
حارس عام 5107م ل » ولمحسست الفرقة السودانية جراحها فوجدت أنها خاضت غغار 
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تمان وأربعين معركة حرية فى مدة استغرقت أريع سنوات وسبعة عشر يوما 
استطاعت أن تفقد خلالما مائة وأرعن جنديا من جموعها الذى كان يلغ أرعيائة 
وثلاثئة وحمسين جنديا ! 

ولقد مرت هذه الذ كريات بعنف وقسوة حيما استعرض نابليون الثالث الفرقة 
فى فرنسا » وشدً ببده على بد الضابط الذى تولى رئاستها أخيرا و محمد الماس 6:» 
ومنحه وسام « لا كروا دقسيبه » زيادة على الرتبة التى كان قد منحها من قبل وهى 
برمة « شفاله دى لالسجيون »6 

ولد بلغت هذه الذكريات حدا أزعج نفسية الضابط السوداق حيما استعرض 
الخديوى إسماعيل الفرقة فى م؟ من مايو عام ب9851 . 

وبعد هذا ظل هناك ثثىء حزين يدق برتابة على قلب الضابط السودالى فقد 
كانت هناك دماء مكسكية غزيرة تغرق روح هكل مساء » وتهمس له وهى بمحاصره : 
« أها الضابط السوداق لماذا فجرت كل هذه الدماء ؟ » وما كانت الدماء تنحصسر 
عنه . وماكان للنوم أن يرفرف على عينيه إلا حينا كان يتوجه هو الآخر إلى 
القصر الخديوى ثم يسائله ه لماذا أرسله إلى هناك ؟ لماذا بع به إلى المكسيك ؟ » 
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الحالغوتكت 

تعتبر الأسرة السادسة .ن أشبر الأسر الى اهتمت اهتاما خاضا ببلاد النوبة » 
والبلاد الى تقع خافها جنويا عند الشلال الثالى ؛ وعتبر « حرخوف » من أشهر 
: عؤلاء الرحالة الذين توغاوا فى الجنوب , وقويت عندثم حاءكدة المعرفة باللهر » وكل 
البلاد الواقعة على جانبيه . ا 

وقد كانر انق كاز علنة وغتزة الكعين هله ٠‏ ذلك لأنه ماكان 
يعود من الطريق نفسه الذى سلكه ‏ فاللغامرة السبلة لم تكن لتشوقه » وتكرار 
المعرفة لم يكن بحد له صدى مستحبا فى نفسه التى كانت « كالمؤشر » الذى يتحرك 
فى خط جنوفى دائما : ققد قام بأربع رحلات متتابعة للكشف » والدزأسة . كانت 
أولاها حيمّا كان صغيراً وسمع أن والده سيتوغل و المنوب »وقد رحاه قى هذه 
الرة أن :صحبه » ووعده ألا يشكو من شىء إن هو'صحبه معه بعداً عن مصر » 
وآمام هذا الجاس الذى أرضى والده لم يكن بد من أن بسيرا سويا » وأن توغلا 
حت يصلا إلى « إيام » عند الشلال الثانى فى مدة طالت حتى بلغت ثمانية أشهر ‏ 
كان لاما « حرخوف » دام البحث ٠‏ والسؤال عن طبعة البلادء وساوك 
الناس , والمقارنة بين الطبيعة فى ال+نوب والطبعة فى الثمال » وااساوك فى النوبة 
والساوك فى .صر » وما كان ,قف كثيرا عند عملة القارنة هذه م لأنه مأكان 
ينكر شيا من حوله » وها كان يقابل عنده هذا الامتداد فى الجنوب إلا امتدادا 
آخر فى الثمال ؛ ومنهنا تراميعود تمتلىءالنفس بالروابط التيلية التى تضرب محذورها 
فى كل مكان على الشاطتئعن . 
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وما مكث كثيراً فى مصر حتى تراه بهذا القلق العلمى الذى يصله بالأيام الأو 
البى قضاها هناك » والذى يلح فى الصباح بالقوة تفسها الى يلح بها فى المساء . ون 
هنا لامحد بدا من أن يطلب من السئولين فى مصر أنه يريد أن يتوغل فى الجنوب 
أكثر ما توغل فى المرة الأولى » ومحد آذانا صاغية » وإعجابا محاسه فتعد له العدة . 
ونراه يسير ترقا طريقا جديدا هو طريق « الفتتين » وفى طريقه كان يشاهد 
وسجل طبعة الحياة من حوله » ويتعمق خطوات الوجود الرطبة التى كانت تتأمل 
هى الأخرى الخباة من حوطا ء وتأنى له الرسل من مصر فيرد بأنه لن يترك البلاد 


إلا بعد أن يقضى عانية أشهر أخرى كبذه الأشهر الأولى » فإذا أتمها عاد إلى مصر . 
وأخذ محدث الناس عن الطبيعة الطبة فى هذه البلاد وعن امتداد الصحراء التى 


تكتنفها فى 1 كثر من مكان ٠‏ ويقبل عليه الناس يستمعون , ويحد لذة فى أن يتكلم » 
ونسوقه لذة الحديث إلى أن يفكر وهو يتكلم لم لايعود مرة ثالثة إلى هذه النطقة ؟ 
ول لايتوغل أ كثر بما توغل من قيل ؟ ول لايضيف إلى نفسه مساحات أ كبر من تلك 
المساحات التفسة الى أضاقها فى سابق أيامه ؟ 

وهكذا ثراه بعود بعزم وحب جديدين إلى هذه الللاد مارا يدرب الأربعين 
٠‏ العروف ء وقد كانت هذه الرحلة مثمرة بالنسبة له فقدعاد بأفكار جديدة » ويثلثائة 
دابة محملة مخيرات هذه البلاد » وكان هذا فى عبد « مرترع » . 
أما رحلته الرابعة والأخيرة فقد أحضر فيها قزماً للرقص المقدس أمام الملك 
وكان هذافى عهد د ببى الثانى » . 

على أن « حرخوف » لم يكن الوحد فى هذه الفترة الذى شاقه سحر الجنوب . 
فقد كان جانبه كذلك الرحالة « عمو » والرحاله « سابنى » وقد كان الجيع 
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يعودون بالبخور » والعطور » وسن الفيل » وريش النعام بعد أن كانوا يقدمون 
م كذلك إلى رؤساء القبائل المندسوجات , والعسل ء والعطور » ولم يكن السفر فى 
هذه الفترة سبلا » ولكن كان عقف هن هذه الصعوية أن القوات النوبية كانت 
تشكل جزءا من الجيش المصرى ء حتى إن جيش « أوى » كان قاما على التجهيز 
من التوين والمصريين سواء بسواء , فضلا عن روايط المصاهرة الت كانت تتم 
بين الشعبين دانها . 

وهكذا نرى فضل مصر قدعا ء فى عملة الاستكشافات على طول النيل ٠‏ 


ا١اك‎ 


يعرف التاريخ إفريقية عادية على بلاد قارة أخرى » ولنمن نعرف أنها عاشت 
منطوية على أمجادها وتارنخها » وأن كل عمليات الغزو الخارجى كانت تقف 
فى شمالها » فالفرسقد وقفوا عند مضر ء والرومانيون فى عبد الإمبراطورية الرومانة 
الكبرى » ووريئتها الإمبراطورية الرومانة الشرقية لم يتعدوا مصر ء وبلاد الغرب » 
ولم يكسر هذا الحاجز سوى الد العربى الذى مخطى الثمال الإفريق كله ثم عير 
السحراء الكبرى » سالكا فى ججميع عمليات الملا" هذه خمسة طرق ظلت ترفد فد القارة 
بالجاهدين » والدعاة » والتجار » حت استطاع الإسلام أن يقيم عشير دول ياسمه 
لا فى الثمال أو الشرق بل فى الحنوب الغربى ذم بعد الصحراء » وقد سدو هذا 
و ا د معالم هذه الشعوفٍ + ولكن اللْقيقة 
تؤكد قيام هذه الدول باسم الإسلام وهى : 

. مملكهةغانة‎ - 9١ 
. بملذكة صوصو فى كانياجا‎ 
٠ مملكة مالى‎ 
. مملكة صنغاى فى جوا‎ 
. مملكة اليورويا فى نيجيريا‎ 
. ب علكة يرنو‎ 
. إمارات الخوصة‎ 
.٠مئاكللا ممليكة‎ 


الا لجس احم 


> جدا همي 


ب إفاز ات موف :: 
٠‏ - يملكة اليسارا ٠.‏ 


وقد نم لاعرب هذا بعد أن غطوا بقاعا كبيرة من القارة الإفريقية » وسيطروا 
على طرق الملاحة داخل القارة وخارجيا ء وقد ميد كل هذا للرحالة والمؤرخين أن 
يطوثوا فو أحاء القارة » وأن يقدموا من خلال موؤلفاتهم إفريقية قبل الغزو 
الأوروى » وفؤلاء لين يصرخون بأن إفريقية من مكتشفات الرجل الأيض 
تقدم التراث الضخم الذى قدمه بالعرية عن القارة ابن عبد الحم ؛ ابن بطوطة » 
الاصطخرى ء محمد الأندلى , الكرى » السعودى ». أبن حوقل . ابن سعيد ء 
إن فاطمة » القسى ء والمقرى , العمرى » ابن خلدون » والميمى , حلال الدين 
السوطى » التونسى » ابن خرداذية . 

على أن من اللامعين الذين قدموا لنا القارة الإفريقة هذا الر جل العظم 
السمى « أبو عبد الله تحمد بن عسد الله بن إددرس ااصقلى العلوى » فى كتاءه 
نزهة امثنتاق فى أخبار الآفاق» فكتابه تبر ثروة.علمية عن إفريقية فى الفترة الى 
عاشتها » بان عامى اق 1 1 وهما عاما مولده ووفاته » وقد عاش حاته 
الأولى فى « سبته » ءلم اتتقل إلى « قرطية » ليعزود من معارفها ».على أن هذا 
اللون من التعليم النظرى لم يلا" عليه تفسه » ولم يربطه يلاده » وإنما دقعه إلى 
التفكير فى القام برحلة كيرة تغطى امساحات الشاسعة فى نفسه التى لامكن أن 
لممضر وتورق إلا حا يراهاء ويامسها » ويتعمقبا » فقد كانت نفسه تنطوى على 
كل يلد ازدهر فها الإسلام ء وكان بشعر أن :حدوده لاتقف عند جس.ه + وإعا 
تتعداه إلى كل بلد صعدت فيه مثذنة » وانداحت فى أعماقه كلة الدين . 

ومن هنا نرأه سحث عن نفسه ء وبتلدس أعماقه فى حدود أعواءه الستة عثيرة 
خبراها كيرة . . ممتدة ء ويصدق منه العزم فإذا بالعرق على جبينه نحت تعس إفريقة 
اللتهبة » وإذا بالدفء يمر كل أيامه نحت ثمس آنا الصغرى . وإذا بقدميه تضر بان 
فى شوق بين مدن فرنسا ء وإيطاليا » وأسبانيا » وإذا به مخرج علينا عصورات أهمبا 
خريطة الأرض كا تصورها فىهذه الفترة » وأن هذه الأرض : تنقسم إلى سبعة أقاليم » 
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وأن كل إقليم ينقسم إلى مالك » ولا ينبى الوقوف أمام كل بلد عرج 4 التاريخ » 
ومسكّه عه آِ 


و حة تكلم عن بلاد السكرؤر اتى : ع عالاغر ب عور السودان إلى 
إلحط الأطلسى إثراه قاس جزية و أولك »بورق للد قا ويد 
يقصدها الأهالى لاستخراج الح » وحين يتحدث عن مدن سلى ' ؛ سلى : ؛تكرور » 
نس . نراه محدد موقع كل بلد'» ويصف مبانها » وسكائها » وطريقة الحياة بها ء 
مركزا: اهتامه التكبير “على 'حياة الشعب نفسه فى كفاحه » وصراعه مِنْ أجل 
لقمَة العش نل 1 


وحين يتسكلم عن أرض « للم » الواقعة جنوب بلاذ التسكرور نراه يتعرض لاغة 
أهلها الغرية » وكيف أن الهودية تنتشر بان بلدنى « ملل » و« دو » ء ويقصدهما 
التجار لقنص الأهالى وبعبم تعبيد ء وأن الغايات من حولمما تخص بالأسود » 
والتزلان . والأفال » وأن بعض الأهالى يعمل كرعاة : أما البعض الآخر فبعتمدون 
فى حاتهم على صيد الأسماك وبخاصة الحوت . 

ثم نرآه محدد المسافة بان « ملل » ء « غانة » عسيرة اثنى مسر يوما فى صحراء 
حرقة » جافة من الماه » ويذكر لنا أن ملكها من ذرية الإمام على بن أنى طالب 
وأنه تفقد رعبته مرتان كل يوم » وأن قرسه يتناول طعامه من لبنة مثقوبة فى جدار 
قصره وأتها من الذهب الخالص ويبلغ وزنها ثلاثون رطلا ٠‏ 

و بعد «غانة 6 نراه بطوف فى جزيرة « وتقارة » الى يقصدها الناس مى 
امحسرعتها الماء فىكل عام مجع الذهب » ثم نراه يقدم لنا د الجيشة » فى هذه الفترة » 
وكذلك بلاد د« السحة »ع و « التوبة » فى السودان . 

ومن آثاره الكرة الأرضة التى صنعبا لاملك «روجار» ملك صقليه ودور هذا 
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الرجل لا يقف عند الأثر المغرانى فقط لأنا نراه يقدم لنا وثائق عن الحياة الاجماعة 
والاقتصادية » والساسية . ش 

وهكذا نرى أن اللفكرين العرب قد قاموا بعملية مسح للقارة فى هذا العصر 
التقدم , وأنهم لم يقفوا متفرجين على هذه البلاد التى فتحت لهم أعماقها > ورحتث 
مهم » وإعا نرأهم أسهموا فى تطورها ٠‏ وجابوا آفاقها » وقدموا ما يكن أن يتدم من, 
ثقافة فى هذه الفترة اليكرة من تاريخ القارة . 

واعل الثل العربى الذى يقول « عند ما 'زمر فى زنجبار ترقص كل إفريقية ! 
البحرات الكبرى » ,دل دلالة قاطعة على التجاوب والأصداء العربة التى كانت 
تتردد فى القارة الإفريقية بحب وفهم » لإخواتهم الإفريقيين | 


ابن سد جح 
من الشخصيات الإفريقية التى كان لما دور هام فى الغناء رن كر وميه 
ان سج ارو ساف وول ف 1 ٠‏ وقد كان فطنا ذكيا يسرع الناس إلى 
جالسه » وتعشقون أحادثه , ومخاصة حا كان يتحدث عن طوافه فى البلاد الى 
مر بها من قبل . فقد رحل إلى الشام حيث وعت روحه ألحان الروم . والأحان 
البربطية29 ومم قوم كانوا سكنون جزيرة فى جنوب فرنسا ٠‏ وعلى قدر كبير من 
إجادة الغناء والقصف ٠‏ ولم يقفا طموحه عند استعاب هذه الألجان . وإما 
ان تى تفيض مها طبعة هذه 
لبلاد ٠.‏ ولم يكتف عرحاة الماع هذه ٠‏ وإتما 0 العزف على عض 
الآلات الفارسة . 
ويقال إنه تأئر يغناء الفرس واستوعب ملاححه من الفارسيين الذين كانوا يبنون 
السيد الخرام: » بعد أن امتدت الريح إلى أستار الكمبة بثيران 8 ابن الزيير © بعد 
أن أمر برفعبا على رمح لينظر فى ضوتها الناس ء مثبتا لقاويهم من الحصار الذى 
كان مضروبا عليهم » فلما أحرقت النيران أستار الكمبة , دعا دابن الزير» ببنائين 
من الفرس والروم لإعادة البناء - 
.ستدل أصحاب هذا الرأى. القائل نهم يذهب إلىقارس بقصة ««حرية مسجح ). 
التى تتلخص فى أنمولاه قد سمعه يغنى يصوت مؤثر » وبتأوين جديد علي الغناء العرفى. 
هذين البيتين : 


. يقال إنه مولى بنى الحارث بن نوفل بن عبد الاطلب‎ )١( 
, قال الأب انستاسى الكرمل أن هذه الكلمة محرقة عن الليزنطية‎ )( 
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ألم على طلل عفا متقادم 2 بين اللكيك» وبين غيب الناعي2١)‏ 
لولا الحساء وأن رأسى قد مشى ‏ فه الشيب ازرت أم القاسم 
قحين سمح مولاء هذا التغم الجديد المؤئر سأله عنه » فأجاب «سجح : 

و سمعت هذه الأعاجم تتغنى بالفارسية قثةفتها0؟» وقلبتها فى هذا الشعر بغ فقال 

له مولاء : « أنت حر » . ٠‏ ش 
قدور بد مجح » هنالم يكن اللجود على الأنعام العرية التى سمعها فى « مكة » 

التى عاش بها وللكنه كان القيام بتطوير هذه الأغانى وتطعيمها ما تقيله الطببعة 

العر مة: 00 له 
وتدعاتط نان ادن ال ,عونا قطي نتن فياه وعاسةاطلدة الشيابا 

الذين قتوا به ؛ ولم يقارقوا مجالسه » جما ترتبعليه خشية والى مكة « رحمان الأشقر» 

على هؤلاء الشباب ٠‏ 
ومن هنا تراه يكتب فى هذا الأمر إلى « عبد اللك بن مروان » الذى يأمر هو 

الآخر بالاستلاء على ماله » وإرساله إلى الشام عبد عن هؤلاء الذين أحبوا فنه 

و / ش ' 
م تنفد رغبة « عبد الملك ان 6 رغم سك الشباب الى 

به » وحزنهم على فراقه » وف:أثناء سيره إلى الشام وجد بعض الناس سارعون إلى 
ماع مختية تدعى « برق الأفق » فباجه الحنين إلى جالنى اغناء » وأقبل على هؤلاء 
الناس بوجيه الأسود المبتسممسائلا إياهم الضيافة , وااسير معهم . فرحبوا به وصاحبوه 

حتى حضروا مخلس هذه الغنة . 
وف الجلس ممع كلاما كثيراً عن جال «» برق الأفق 6 وعن صوتها العميق » 
)١(‏ الاسكيك وغيب التاعم موضعان . 
(؟) ثقف الفىء فبيه وأخذء ٠‏ 
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ومقدرتها علىتلوينه » فباجه الحنين إلى رؤيتها » وأطرق برأسه متذكرا هذه المجالس 
الغنائية التى يفتان بها الناس عن أتفسهم ء وهذه الألحان التي كان يسمعها الناس فى 
كن ماعل ماع و كل مان بككة وحولما » فهذا راع يلاطف أغتامه ٠‏ وهذا 
شاب يصعد بها مخلته . وهذا طفل يلئخ بها ولا يكاد محسنها . وهذا صوت ميل 
,سمعه وفنا خلف حباء من شابة أو سيدة ليس يدرى ! . 

ش وتتكائف هذه الذ كريات » وتتوارد حت إنه لاس عقدم ( برق الأفق »-وعى 
تدخل علي الجالسين بوجبها اليتسم » وعينيها المستديرتين فى عمق كأنهما تديران 
بالأهداب الكرة الأرضة الستديرة هي أيضا . ومن هنا ثراها تتحول يعينبهبا 
السحراويتين إلى هذا الوجه الطرق الندى م محس بها كأنها تعاتبه » ولسكنه سرعان 
ما يستيقظ على مائة عين » هى كل من فى المهلس » تتركز على وجبه قشم وكأنه 
يعتذر مهذه الابتسامة » ويتألم فى نداخله لأنه يعرف مقدار مايعانه الفنان من انصراف 
الناس عنه . ْ ش 1 

وتدق أياد ججملة على الآلات » ويتضاعد صوت « برق الأفق » هادثا عميتا 
كالصحراء من حوله . قتدور'رءوس الناس » وتتصاعد من قاوبهم وعيونهم كلات 
الإعجاب , ويلتفت الناس مرة ثانية إلى جموده ٠‏ وقبل أن يوجبوا إليه كلة نابة 
تزاه يسرع فيوجه إلى المنية اعتراضه على تشويه اللحن الذى تتغنى به » وتصرفها 
ضيه تصرفا يفقده روحه» وشاعريته » وحمقه » قيتمامل الناس من حوله » وعقرن 
بأن الهواء أصبح راكدا ٠‏ وألهم أساءوا إلى أتفسهم » وإلى أفراحهم بهذه الخنية » 
حينا دعوا هذا الرجل الغريب الأسود البشيرة » وهم به أحدثم » ولسكن بدا رفيقة 
عتد من المغنية فتسققط البد الأخرى التى كانت قد أعدت على أطرافها صفعة قاسية . 

ومحدق « برق الأفق » ملا » لم تأخذ فى لحن آخر ء فيتايل الناس ٠»‏ ويتعالى 


يفنل 


إعجايهم » وسرعان ما مهبط هذا الإعجاب حيما محوله الرجل الغريب بصمته إلى 
سخرية وضّق منه » وهكذا تراه يسارع إلى الاعتراض على اللحن الجديد » فيجتحم 
ألبغض فى أعين جميع الجالسين » ويحدث كل واحد منهم نفسه بقتله » وحس الغريب 
بهذا . فيسارع إلى قوله بأنه سيرءها كيف تغنى هذا اللحن . 

وين « مسجبح » فتلين املاممح القاسية » وتتفرد القبضات المتجمعة » وتتعالي 
أصوات الإعجاب بقوة وحماس ء ويود كل واحد مهم القيام لقبله وعتذر إله . 
ولكنه ماف على اللسن الذى بمتد وتد فبخاطب القلوب والصحراء » وكل الحباة 
ع وي 

وتصمت الغنية » وتتشرب الاحن بقلبها » وعينيها اجخيلتين » وما يكاد اللحن ينتهى 
جىتصيم هو والله لن يكون غيره .. هو (« أبوعمان سعيد بن مسجبح » ويظبل عليه 
الجبع مرحبين ومقبلين . وطالبين منه الإقامة بينهم » ولكنه يذكر لمم أنه معاقب » 
وأنه سائر إلى الشام . فيضيق الئاس بالشام ومن قه . ويودعونه بإ كبار وحب » 
وق عيولهم لحن لن عوت أبدا . 

وماكان له إلا أن يتحايل حتى مخلص مزعقاب عبد الللك بن مروان » ومن هنا 
نراه يتعمين فورض حو يسمع « عبد الللك » صوته قيطير عبد الك فرحا مهدا 
لزت وعرف أنه لابن مسجم فيقبل عليه فى إشر ثم يقول : : « قد وضح عذر 
قنيان قريش فى أن ينفقوا عليك أموالهم » وأمنه » ووصله ء وكتب إلى عامله ليرد 
0-00 له بسوء . . وهكذا عاد الشدو من جديد إلى مكة بعد أنه 
كانت قدصتت ٠‏ . فل فنان أسود 1 


كول روسوث 





بان حمسة عشر ملونا من السوة ف أمرك الذين يرجعون إلى أصول إفريقية 
عاش « بول روبسون » 'حاته الملئة بالكفا اح والجيد والعرق كه اح ؛ وجهد » 
وعرق حم ركل واحد منها ثلاثة وستون عاما » فقد ولد لأبوين فقبرين ستخلصآن 
حاتهما بوما عد بوم فى مجنتمع قاس يددين بالتفرقة العنصرية ء ؤيعمل ذاتما على 
إذلال السود » وإشعارتم داتهما بأنه يمن علمهم أن مودًا إلى إفريقة لأنهم ذخلاء 
على أمريكا . بل دخلاء على الحماة تفسها ! 0 : 

وقى إطار هذه الحياة المزينة نما الطفل موا مضطربا مليئا بالقلق ٠‏ مشوية 
بالأحداث ء والذكريات القاسية الى محى مأشاة السوذ مع اليفن ؟ 2 

وقدكان من الطبيعى جداً أن يطوى نفسه على الحقد ؛ والبقض اللذين ذأقهما من 
الجتمع » ولكنه حمل قلا كيرا ؛ بسع البيض والسود معاء ٠‏ بل يسع كل ماهو جيل 
وخير فىالحياة » وقد عرف « بول روسون» حماة المواطن الكادم السشيط فى الكدود 
التى يسمح بها الجتمع الأمريى لنمو الشخضّة الشوداء » فرَاه يشتفل عاملا ززاعيا 
بإخلاص.» محمل أعواد السنابل وكأن, يعانقهااء! ويضرب الأشجار فى الغابة إوفى أعماقه 
شعوز مين يأبى لما ؛ وود الماشةقى رفق ورخمة » بؤقه يرفه عنها بالغناء الساذج 
الحزين إلذى مهي الحياةنمن حول , ومن هنا تاون صوته بالطنيعة الأمرمكية الوانعية: 
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ثم يتاون صوته مرة ثانة بالخوف والإشفاق حين بجبر على تر العمل فى الزراعة 
إلى العمل فى حمل الأحجار » فقدكان يغنى للعال الجيدين من حوله » ويهونه 
عذابهم بغناء واهن ٠‏ رتيب كأنه صدى خطوات العال الجبدة وسط الأحبار 
القاسة الفليظة ! 

ثم بعت أخيرا فى صوته طبقة لحنية جميلة ملونة بالسلام » والخرية » وحق 
:الإنمان فى أن بحب » ويفرح ٠‏ ويتتج » وقد ساعد على رسيب هذه الطبقة 
فى صوته اشتغاله خادما فى أحد النازل ٠‏ فقد تشمريت روحه السكينة التى محف 
.بالأجواء العائلية » وهذا المرح الخيل من الأطفال الذين يتسلقونه ثم يطلبون منه 
أن ينى ! وهكذا يعتير الناء » والإشفاق ‏ والسلام بعض المكونات للشعريات 
ألصونة الى يمير ها صوته الدانىء العميق 

ثم 'راه ينطلق من نطاق القدمة إلى الحياة من حوله على الرغم نما كان يلاقيه 
من عزلة اجتّاعية ف الخحبط الذئ ساثئر فيه وجوده ٠‏ بل محارب عمليات” الضغظط 
على السود فى أمريكا » وكل مكان يتلك الأغنشة فد 


« الرجل الأيش لا ستطيع أن يصبخ حرأ .. 
' مادام أخوم الأسود عدا 5 
بلادنا قوية ٠‏ _ 
بلادنا شاية به 
ولكن أعظم آغانها ل تزل ى الكتان, ! 6. 
٠‏ شم تندامح الحياة فى أعماقه قتراة يتلم للمظاومين ء ويؤنس التكدؤدين: فكل مكان. 
يشا +وشودا .» ومهذه و الراسالة الضوتية » أصبح يؤنس كل الأخرار فى 1 كثر 
تلاد العالم فكان الأسبانيون رددون أغانه ؤرصاص الفاشية خرق صدورمم 4 
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وكان الصينيون يقبلونها بشفاههم وثم يتتزعون أقدام اليابانيين ٠ن‏ وطنهم » وما زال 
العال برددون أغانه فىكل مكان وهم برفعون حجراء أو غصدون غلة » أو بدرون 
جهازا » أو يقدمون للشرية شيثا جديدا ٠‏ 

ومن دين هذه الأغانى فى بلاد العالم كان وجبه الوديع الأسود يرفرف أمام 
عبونهم » فيغمرونه بالحنان » والحب » والطيبة ! 

وقد اده « المكارثية الأمر . بكية » أن تصادر كل هذه الإنسانة المتدفقة 
صومة . فحرمت عله ارو من أمرءكا » وخاصة بعد أن انضم إلى حركة 
السلام العالية عام 196٠‏ » ولكنه فى الوقت الذدى حرم عليه الخروج فيه كان 
صوته مع الناس فى كل مكان ! صوته يغنى للانسان فى عمق » وحرارة » ودفاء حق 
لفد أصبح صوته تراثا إنسانيا ضخا يعبر به القرن العثيرون . 

وقد عمق هذه الشاعر الإنسانية فى صوته ذلك :ارات الحم الذى ورثه من 
إفريقة » هذا الحنين الدائم الدى كان مجذبه إلمها » ثم أخيرا هذا اللقاء الخاك اذى 
تم بينه وبين الزعيم الكنى و«جوموكنياتا» فقد كمي منه بول رويسون السكثير 
من المشاعر المضيئة » ومن هذا الكثير الذى | كتسبه ٠ن‏ « جوموكناتة » تلك 
الأغاتى الإفريقية الرائعة التى رددها فى فيلم « مرا كب الهر » ٠‏ والتى كان يسمعها 
من فم الزعيم الكبير وعيناء مخضلتان بالدموع ٠‏ ثم مهتف بين لين والمين. 
« لست أنت الذي تغنى وإنا إفريقية عى الى تتنهد بين شفتيك ياجومو : ! » 

وقد عانق هذا الثنى العظيم كل العالمقى صوته » وعاش حتى رأى بجده 
فى حمسات تعقد باسمه » ودول محتفل سد ميلاده | 

وقد وجد صوته صدى فى عالنا العرنى » فوجدنا الشاعر « كاظم اللماوى »> 
يغنى له هو الآخر مهذا الدعر : 

فر 


شق المدى الأرحب شق المدى - 
ياملييا فى اللحن دفء الصدى . 
د« أنشودة الفولجا » وك رددا : 
غنبتها اليوم تناجى الغدا . 
هدارة تسشق الموعدا . 
إن لما فى غدنا مولدا . 
كما نرى هذا الأثر فى قصيدة الشاعر الموزمييق «كالوسجانو » . . تلك القصيدة 
ول شول قبها : 

م أنا هنا 
ولكنى مع كل الأحرار 
مع روسون وسيزار 
وفى « الصى الأسود » 
وعند كل إنسان يؤٌمن 
أْننا نصنع «قوكمات الحياة 
وتصارع الموت فى سيل البقاء 

. والذ.ن يؤكدون 
قرب زوال الليل 
وطاوع النهار ! 6 


اا 


١‏ ماربا ان ديو 

ق أمريكا حيث لا مخترم الشرة السوداء » وحيث يكن لأى أيض تافه أن 
شد قامته » وسخر من كل أسود حتى ولو كان هذا الأسود عاما من أعلام السياسة 
أو الفن . . فى هذه البلاد عانت فتاة صغيرة من القسوة والاحتقار » وفى يوم من 
الأيام خلفت وراءها مدينة « لينشيورج » من أعمال ولاية فرجينيا بلا دمع يتألق 
فى عينبها » أو ذكريات سعيدة تبظىء من حخطوها وه تسير فى إصرار وأمل » 
بينا تتخايل أمام عينها مدينة « فبلادلفيا » لعلها تلاق بها الأمن » والسلام .٠‏ 

وفى مدينة « فلادليفا » تلتق بأسود مثلها يعمل فى إحدى غرف التبريد بسوق 
« ذيدنج ع ء كان أشد ما عطفها عله أنه كان مثلها فقيرا » مكدودا ٠‏ ضائها 
فى الماة من حوله ٠‏ وطلب كل .مهما الأمان للفسه من سخرية الحتمم الأمريى » 
وكانا أن تزوجا ء ثم انحبا « مأريا اندرسون » . . إنحبا ااصوت الماسي الذى تغنى 
بالحب'ء والحاة » والسعادة ٠.‏ 

وقد اهتدت الأسرة إلى سكن فى شارع «كولورادو » : ورغم أنه كان لايق 
محاجات المرْل الحديث ء وكان خَاؤا من انام » إلا أن « ماريا » كانت سعيدة به » 
لأنها تعاست أن السكنى فى المازل المشترك ههى فى الواقع ته تقيم لنفسها » وما كان أشد 
خاجتيا إلى:أن محس" بالشكامل الفسى لتضى على صوتها الطمأنينة التى تتمتع بهأ 
م الداخك + وقد كانت تننظر يوم الأحد داتما بشوق لتصحبٍ والذيها إلى 1 
لتستمتع بالغناء ء وبالموسيق ء وحيما .بلقث السادسة ثراها تنم إلى جوقة مرددى 
الأناشيد. بابكنيسةء ونراها.تبرع فى تأدية لجن « عزيز على قلب الراعئ » ,بطبقة 
م الألتو » العميقة , الياسمة-.! 


5 0 لفل 


و:زداد دخل الأسرة فدخل « السانو » البيت » وتعكف على التمرين فاصيسم 
فى غير حاجة إلى « النوتة » فى كثير من الألحان » وتقف لأول مرة فى حفل. 
أقامته عمنها لشكرم أحد القسس وإذابها تغنى غناء ديفيا مؤثرا » فقد عرقت تعبر 
عن المعالى الدينية الكبيرة رغم أنها لم تتعد العاثشرة من عمرها . 
1 . وبيناهى فى غمرة السعادة يطرق اموت باب البيت فى شارع و كواورادو »> 
ونخافها بلاعائل عى » وأمباء وآحْتها الصغيرة « أليس 6 وكان أن اثتقل جميعهم 
إلى بيت جدنهم » واضطرت أمبم إلى العمل لكى تواصل تعليمها فى معيد 
« ولم بن » بعد حصوهًا على الشهادة الثانوية ٠‏ وقد فامت فى نفسها فى هذه الفترة 
رغبة دراسة الطب لآنها رأت أن السرطان لن يقف عند حد أبها » «ولكن بعد 
أن هدأ حزنها ذكرت أنها ستداوى الناس بصوتها ! 

وهكذا نراها .تتوجه بكل قوتها إلى دراسة الوسيق فتتعم الكثير على. 
بد الدكتورة « لوسى ولسون » : والأب « باركس » ء والثنى و رولائد هانز ع , 
والغنية الزنجية « مارى سوتدرز باترسون » ء وكثير من الأساتذة التخصصين » 
وكان أول لحن لحت فيه فىهذه الفنرة هو طن « الوردة والجامة والزئقة م 
لشوبرت ٠‏ ثم أرادت أن تلتحق بإحدى اكادعيات الموسيق » ووقفت فى صف طويل 
لتتلق طلب الالتحاق » ولكن الموظفة الختصة أهملتها » وحين اتصرف الخيع » 
ذهبت مع عتعها بكثير من الشهرة فى هذه الفترة إلى الموظفه الختصة » وذكرتها 
برغبتها فى الحصول على طلب الالتحاق » وجاءها الرد تمطوطا ساخرا « كان يحب 
أن تسرك من نفسك أننا لا نقبل السود ! » وكان أن بردت علها « كنت أظن أن 
اعرد المنصرية | تصل بعد إلى حرم الوسيق ! »6 

ان التفاؤها تالفنان « يوجيتى » الذى درمها تدرما شاقا على أداء الألحان 4ض 
ووطع بدها على حقيقة فى صوتها وهى بحب أن تؤدى الألكان اللطئة » وتتخلص 

1 


من أغائئها الحبيبة إلى نفسها مثل « السلام لله يامرم » لفردى ؛ و « أبها المنقذون 
الأعزاء » لماندل . 

ثم استمعت إلى نصيحة « مسز باترسون 6 فى أنه بحب أن يصحيا فى أغانيها 
عازف على « البيانو » وكان أن اهتدت إلى العازف الشبير « بلى كنج » الذى 
ساعدها على الللعان فى فلاديلفيا » وواشنجتون » ولكن نيويورك حطمت المالة 
التى تمحوطها » وسخرت مها وكان أن رجعت إلى « فبلاديلفيا » منهارة » ولكن 
« بلى كنج » أخذ يشجعها » وظل يقف إلى جوارها وكان أن توثقت الصلة 
بينهما وتزوجا . 1 

ثم كان أن أعلنت جمعية « لوسوهون » يشويورك عن مسابتة لأفضل 
الأصوات الأمريكة » فتجدد الأمل فى نفسها » وسافرت + ووقفت أمام لنة 
سكين » وإذا بها تفوز بالرتبة الأولى ٠‏ ويكير الأمل فى تفسها قتصمم على 
الطواف بأورونا » وحين تسعد الملابين فى لندن تراها لا تننى أن تقابل فى إقليم 
« ساسكس » الأستاذ فا رعوند فوزموهلن » أعظم موهبة فى دراسة الأصوات 
لتتعرف على رأيه فها » وحين تغنى أمامه أغنية « الشفق الأحمر » الألمانية » سألا 
«هل نحسين بكليات هذه الأغنية» وحين تذكر له « أنها لا تعرف شيئا من كلاتها» 
نصحها. بأنه يحب ألا تغنى إلا ما تعرفه ومحض به وتغتى أماءه أغتية « الصباح 4 
فيتفعل » ويدق بعصاه الأرض وهو يصيح « مع أن ل.أترجك بعد إلا أنك 
تغنين كلكة!» 

وبعد أن عادت « متؤجة » إلى أمريكا , وأحذ الرأى العام هناك محسرة عهاء 
بتقدم إليها « داى فيلد » بعرض للسفر إلى ألمانيا » فتبلل لذه المفاجأة لا لثيئم 
إلا لأنها ستقايل هناك أستاذ الموسيق العالمى. « مايكل راوشيش » », وتأخذ رأبه فى 
صوتها » ونستمع إلى نصاحه ‏ وهناك عاشت مع الشعب الألاى أجل قترة » وعخاصة 


١ 


حننا كانت تغنى له بلغته أغنية « الشفق الأحمر » . 


وقد عجبت حين كانت تسمع فى الترويج أن الناس هناك لم يشهدوا من قبل 
وجبا أسود يغنى بهذا العمق » والتلوين الصوتى » وأنهم يطلقون عليها « قطعة 
الشوكولاته » » و« القبوة باللإن » » ولكن كل هذا لم عنع صوتها من أن يتردد 
ىم استكهوم » » و« هلسنكى )6 , ود كو هاجن » وكل الدول ار 


وقد كانت عودتها إلى أمربكا انتصارا لكل الماونين ء ومخاصة حيئها عزمت على 
الغناء فى « قاعة الدستور » التى «رفض الأمريكيون تأجيرها لارنوج '» أو الدخؤل 
فبباء ولكن القضية أخذت دورا كيرا فى الجتمع الأمريى » واضطرت بسببها 
« مسز روزفلت » أن تستقيل من جبعة بنات الثورة حا أصر الأعضاء على عدم 
السماح لمارى بالغناء » فى هذه القاعة » وأصرت « مارى م بدورها على الغناء 
حتى نحقق الجنسها شيثا من محطم بعض المواجز المقامة أمامهم » وقد بجحت أخيرا 
وغنت فى هذه القاعة « للانسان 6 بصرف النظرعن لون بشسرته ! 

ثم عزمت على زيارة الشرق » وفاليابان استقبلت أجل استقبال فرأت المسئولين 
يقابلوتها فى المطار ء» والإذاعة تقطع براججها لتعلن نبأ قدومها » والإمبراطورة 
تدعوها إلى زيارتها فى القصر » وقد أثر فمها هذا اللقاء آ كثر ما أثر قبها لقاؤها 
ب « اليرت اينشتاين » ء وملك إنجلترا » وكاقة الرؤساء الدين كانوا 
محفون للقاتها . 

وقداوملت إلى 33 ,انها خيها خنت زعام +فول فى سرع د الرربولعان » 


الذى لم تصل إليه.مغنية زيجية من قبل ! 1 كن 


والؤثّر فى حيات أنه صسمت عل هراسة ككل ثقافة ال الوسيقة ؛ : عل 
محطم بعض التقاليد المتوارثة لصالح السود فى أمريكا . 


إن 





ل تكد مَشى عدة سنوات على يوم 9؟ من أغسطس عام /الوا وهويوم 
ملاد « جون لى هوكر ععءا110 عع.ا وو[ » عديئة كلاركس رال ‏ حتى كان قد 
تشبع عأساة تعيش فى ضُمير الزنوج ٠‏ 

على أن الأساة فى أول الأمر لم ينقلها إليه صديق » ولم يقرأها فى كتاب » ولم 
بيحبش بها والده الذى كان يرجع منعمله مكدودا , فقد كان من عاداته أن يوشى” 
أحزانه بلون وردى” حتى لاض على البيت الفقير عبثاً فوق الأعباء الملقاة عليه » 
ذلك لأنه كان يتلق هذه الأساة مكتومة فى الشارع الضيق ٠‏ أو متعبة فى الأفق 
الحزين ء أو منزوفة من الجراح الى يتلوى محتها الزنوج وثم فى طريقهم إلى المعامل 
الجيمة ‏ أو الحقول الصامتة ! 

ذلك لأها كانت ميراثا حزينا تلقوه عن آيائهم الذين قضوا محهم نحت الشمسء 
والساط » والسخرية » فقد كانت السخرية مى الأخرى تعذبهم » ثم تغرس فى 
إنسانيتهم أ كثر من خنير للموت ! 

وكثيرا ماساءل « جون لى هوكر » والده عن سر هذا الشجن الدامع الذى 
ينطلق أنات » وآهات » وصرخات بدون كلات ! أترى الحروف لاتستطيع حملكل 
هذا العذاب المشحون فىالتفس ؟ أترى الألفاظ قد احترقت داخلها حيما اندلعت المعالى 


1 


تصربخ ء وتتألم ؟ لقد عذب كل هذا الطفل الصغير » ولكنه ما يكاد يرى سحاية 
الأم التى تكسو وجه والده حتى ينصرف سريعاً عنه ليب وحده ! 


ولكنه صمم أخيرا على أن .عرف سر هذا النوع من الغناء الصامت الذى 
لاعرف شيئاً عنه سوى أن أسمه « وم»1[وق8 ع قفد عاد فى يوم من الا"يام , 
وفى يده ورقة تقول إنه تجح فى عامه الدراسى » وما كاد والده يقول له « خخير 
لنفسك هدية فى حدود ميزائة الأسرة الشثيلة » حتى اقترب منه » ثم ابتسم فى 
وجبه ء وقال له : « إن هديى عى أن تقصء على حكابة الحزن العميق الذى يغلف 
أغاتى ال « و,عااه1] » وهنا دمعت عينا والده » ثم أطلق صوتا من هذه الاأضوات 
التقلدية الحزينة ثم قال له : 

« من زمن بعيد جدآ يا ولدى حيما اغتصبنا من إفريقية »ثم ركينا البحر نحت 
وهج الشمس ء وضريات السياط امتلا'ت نفوسنا بالشجن , فقد تركنا الآباء » 
والا بناء » والذكريات ٠‏ تركنا الوطن . وحين تقبأتنا المراكب على الشطوط 
الأ.ريكية كنا قد فقدنا إفريقية مرة أخرى » لان الكثير مناقد ألقى فى البحر أمأمنا 
حد أن أممنته السياط » والاحتقار » والمنين إلى إفريقية ٠‏ 

وفى هذه البلاد القربية وجدنا ألوانا من التعذيب لم نكن نحل مها كأن فقدنا 
لإفريقية لم يكن كافيا لتدمير تفوسناء فقد أرهقونا بالا "عمال الشاقة فى الحقول طلة 
النبار » فإذا ماعدنا قنا على خدمتهم فى منازهم طلة المساء ء فإذا ما أخلدوا إلى 
الراحة كلفونا بالسبر على حيواناتهم التى كنا محسدها على ماتلاقبه من راحة » ونوم 
وطعام متوافر ! 

وقد كنا أمام هذا الشغط الذى يثقل تفوسنا ء حاول أن ننال قسطا من الراحة 
عسك علينا الحياة » فاخترعنا هذا النوع ٠ن‏ الا"صوات المسمى 11011625 والذى 
يتسكون من عدة هميمات معذية محتوى على عدة معان تتضمن : إن السيد قادم » 

يل 


وخذ حذرك ء والحموان فى غير موضعه ء وكيف حال ابنك المريض ؟ وهل تناولت 
العشاء الليلة ؟ وإلى متى سبظل هذا العذاب ؟ وما ] كثر شوق إلى إفريقية ؟ 

وءن كل هذه الحزمة من المتاعب تكوكن هذا النوع من الغناء ء أو هذا 
الفولككور الشعى الذى محرْن الكثير من متاعبنا » ودموعنا » وهواننا » ثم أخيرآ 
هذا الحنين المكتوم للجوهرة السوداء الى اغتصبت منا ! »4 

تلق « جون لى هوكر م كل هذا العذاب فى نفسهء وانطوى عليه كلؤلؤة 
كينة ء وحمله معه إلى فرنسا حينا واتته الفرصة فأ كل تعليمه هناك » ثم عاد به أخير 
إلى أمريكا وفى تفسه رغبة لاأن ,سمع هذا الصوت المظلوم إلى كل العالم » وسرعان 
ما حوله إلى ألحان ناجح ة كان يعزقها بنقسه على الجبتار » وما يكاد يستغرق فغنائه 
حى يرى نفسه بدق الاأرضٌ بقدميه وهذه عادتة ‏ ومسرة أنه يعبر عن كل 
الإفريقيين فى أمريكا » فهو يتصورهم والسياط تنزعهم من ذ كرياتهم ء ثم تلق بهم إلى 
البحرثم تطرحبم على أرض غرية . وثم فىكل هذا ينطوون علىكل ثىء فى إفريقية 
وقد مكون هذا الثىء غابة أو نهراً » أو حقلا ء أو خوفا مئ الجرول ! 

وما اد يت يدق آقائه نل يرق تسل قدا بالوجرة السو إل تت :به 
وعلى كل خد منها خيطان غليظان من الدموع » ويولون : إن الخبط الأول حزن 
على إفريقية » والخيط الثاتى حزن على مصيرهم فى أمريكا » وما أ كار ما تتدفق هذه 
الدموع حا برقع صوته بهذه الأغنية الفلكلورية الى تقول : 

و ...لما اضطررت إلى التشرد 

وركبت مع صديق قطار البضائع 

أصبحت أمى وححدة 
مجلس على ركبتهاء وتببى 

ى على »١١!‏ 

ين 





شخصية:( عمّان سيلا ليست من الشخصيات الى تتوهج الآن على صدر القارة 
والتى تتزعم عمليات التجمع ٠‏ واتتزاع النصر + وتأ كيد إفريقية » إنما مى شخصية 
المواطن السيط الذى أحس” أن كل ثىء فى بلاده محتكر لوجه أيض وعبنين. 
زدقاوين » فأراد هو الآخر أن يقاوم هذه الفكرة بفكرة تناهضها فى بلاد بعيدة 
عن بلاده » وكان له ما أراد فى حى « سانت ميشيل ». حيث هذا الكان الذى 
يحمل رقم (60) . 1 

وكثير اما كانت محاو الذكرى لعمان سيلا 112 زومقصو.60 حينا “مخف اكثافة 
اليل ء وتشف الظلمة كمتار أوقد من خلفه النور , وتم لافجر الجديد 
رالحة طية فى آفاق باد . ففى هذا الوقت بالذات من كل ليلة كان مكنه أن. 
يرتدى معطفه » وعي العاملين معه ٠»‏ ثم يسير فى رقق حت ضوء واهن يرسم على 
كل من عر محته كلة «« سامورى 530017 »6 - 

وتنداح كلة « سامورى » هذه فى ذهنه » وتشله بعيداً بمدآ عن الا'فق الذى 
يغرد من فوقه » والاأرض التى تتناثر فوقها كرات الثلج. » وهكذا تغيم الناظر من 
حوله ء ومحس أنه اجتازها إلى أرض بعيدة حارة فى قلب القارة الإفريقة » حيثه 


هل 


مدينة « داكار » التى ولد ها من والدين فقيرين يعتصران الحياة من حوطا 
اعتصارا حتى ,ستطيعان الحصول على ما يسك علبهما ؛ وعلى طفلهما الصغير الكياة 
فكل ثىء من حولما علكه الفرنسيون » ويضعون عليه عيونهم » وأساحتهم حتى 
لقد أحس الاأهالى أنهم يتتفسون من خلال حراءهم » وأنهم يعيشون غرباء 
فى بلادثم ! ش 

ومجاهد و عمّان سيلا » نفسه وهو 0 نفسه عاريا » وجائعا 2 وتمزق 
الروح ء ثم يتذكر هذا اليوم السعيد الذى دخل فيه المدرسة التشعبية الفرنسة 
ع صد-ع 11 كان فقد أحس فها بثىء من اأراحة حا وجد نفسه لد أن يتناول 
طعامة ذلك لان البحث عن الطعام كان يقلقه داتما » ويصيب روحه لخدم 

ثم يتذكر كيف كان ذكيا » ومتلوفا على تلق العم » ولحكن ع الفرنسين كانوا 

يقفون بالمواطنين إلى مدى لا يتجاوزونه من العرقة » ويدفعه كل هذا إلى السفر 
إلى باريس ء وهناك محرة بعرارة الجوع مرة أخرى وتنمو فى ذهنه فكرة أن دعثز 
داتما على طعام » بل أن يوفر هذا الطعام لكل الناس ء ومن هنا تراه يكدنح فى 'هذا 
البلد الغريب حتى يكون لنفسه شيئا من المال ثم يكون له أخيرا « ساءورى » : 


وسامورى هذا لس سوى الإمبراطور الإفريق بق العظم الذى كان عم 
1 

إمبراطورية الماندوجر وعنعهم 8131 فى مهاءة القرن التاسع عشر ٠‏ ولكنه 
أزاد أن يكون فى بارس حروفا من نور تتوهج على مطعم من أرق المطاعم فى حى 
« سانت ميشيل » على أن «عمان سيلا » لم يقف عند حدود الاسم » وإعا جعل من. 
مطعمةه صورة مصغرة من إفريقة » فالحدران على هئة الغابات ‏ والأنوار على هئة 
شموع متوعجة كأنها انستمد حدتها من المناطق الاستوائة » والتحف رسوم تنقل إلى 
المشاهد سمات كثيرة من مات إفريقية » وكثيرا ما تستتخدم الموسيق لتساعد الزوار 
على الانتقال الطبيعى إلى المناطق الحية فى إفريقية بحيث تستطيع أن ند تفسكه 


1 


متحولا إلى إنسان بشق طريقه محذر بين أدغال الكونتو , أو راقصة حول نار 
فى داهومى ٠‏ أو شاعراً بغربة فى مديئة جوها نسبرج » أو متوثباً فى فرحة على 
شور الجر ! 

وقد يقوم الطعام نفسه مهذه الرحلة المتوترة حيث جد أبامك سعكا مصنوعا على 
طريقة أهل مدغشقر ٠‏ أو لا مشويا على الطريقة السنغالية » أو عيش مصنوعا من 
لوز على طرءقة أهل غانة ٠‏ 

ويتدذكر « عئان سلا »م كل هذا فى طريقه , وإذا بالطمأنينة علا" نفسه 
«فبو قد أعطى للناس إفريقة التى محبا » وأحاط نفسه بالذكزيات العزيزة التى 
عاشها فى القارة . 1 

وما يكاد يضل إلى باب بيت حتى يلج عليه هذا ااسؤال « هل مخاول بعمله 
هذا تا كد روح بلاده ؟ أم يرد على الأجانب الذين علا ون إفريقية ؟ أم يرضىي 
شيعا أثرا فى تفسه ؟ » 

وعلى الرغم من أن هذه الأسثلة تداعبه كل ليلة قبل أن ينام إلا أنه لا يشغل 
نفسه بالإجابة عنها » فهو مخرج منها يابتسامة علا" وجمه الأسود ثم يغوص من 
-جديد فى عاله الإفريق حث محم دانما بطفولته العارية الجائعة ‏ الممزقة ! 


ما 


ميتنكيل دى انان 


مع أن « ميشل دى أنانج عمقدظ أعط اعدط1اكة » قد ولد فىأوائل هذا القرن 
غانة . إلا أنه ظل محمل فى نفسه الألام يوما بعد يوم » وعاما بعد عام » وقد ظلت 
هذه الآلام تتكدسفىنفسه ء وتوغل فى روحه حتى استطاع أن يقول «كلة القارة».. 
أن يطلقها من نفسه مدوية » مضيئة » ودامعة فى الوقت نفسه ! ْ 

فقد ألقوا عله فى مدرسة التشير أن بلاده بلا ماض », ولا حضارة » ولا إسهام 
فى المكر العالمى » وأئها ظلت سوداء دا كنه حتى تساقطت علبها قطرات الضوء 
عجىء الرجال البيض ٠‏ وأن كل إنسان أيض مثل نقطة صوئية فى الكيان 
الأسود الكير ! 500 1ض 

وقد ظلت هذه الفكرة كالخنج رتذهب وتحىء فىنفسه عن ماضى القارة » وما أشد 
مارو ع من جديد حينا أقبل عليه مدرس الأدب الإتجليى فىجانب من الفصل الذى 
كان وى فبه دأتما , ثم قال وهو محدق فى وجبه الأسود ليرد على سؤال له بشآن 
مستقبل الثقافة فى القارة « . ٠‏ دى أنانج إن قارتم ما ذكرت من قبل لا مافى 
لما » ولنَ يكون لما مستقبل إلا من خلال أطراف أصايعنا » ذلك لأن هيكل بشم 
لن يقوم إلا إذا شيد من حجارة أوروية ! » 

وحين مخرج « دى أنائج » من مدرستة » واضطر إلى مارسة ألوان من العمل 
ليسهم فى إطعام أسرته لم ينس أبدا ما قاله كل أساتذته » وعزم علي أن يرى قارته 
نه ؛ على أنه لم يكن له صير على القراءة فى أى لون من ألوان اللعرفة سوى 
لقراءة فى الأدب » ومخاصة الشعر . 

ونحن نراه يفتش فى تراث بلاده فجده حافلا بالأمثال العملية النحوتة من 


كيل 


التجربة » وبالحدوته اابى تدل على الخصب فى الكبال والذى ينشدها الراوى واقفا > 
ثم تشاركه الجوقة فى بعض المقاطع ء ثم يدخلها الغناء » والرقص ٠‏ محيث تتنكون 
من كل هذا وحدة فنة نسهم فيها بالتلوين كل هذه الفنون , ا محد بلاده غاصة 
بالأغاتى الشعبية التى تروى الكثير عن الإله « نانا» العظم الذى عرف قبل الإسلام 
والمسحة فى البلاد » والأرواح العظيمة المعروفة باسم « نانا توم اسامانيوم » , 
و« فيوسومو أيسو » إله هر إيسو » و« يوسوميرا» إله مهبر براء و( بومسوموتانو» 
إله نهر « تانو » » كا تدور يعض هذه الاأغاتى حول الزعبم » والطبيعة » وظروقه 
الحاة هناك . 

وما أكثر ما يصاحب الغناء عندثم العمل » وهناك أغنية شعبية متوارثة تقال 
عند البدء فىأغلى الأعمال وهى «.. سيانا نانا ثوم لى نوفيرى تيت اودوما نكوما» 
ومعناها « هذا نفس الثىء الذى كان ينفعله آباونا وأجدادنا منذ عصر آدم ! » 
وحين انتهى من دراسة تراثه نراه مخرج محقيقة جديدة معناها أن الشعر فى إفريقية 
تناج طببعى لحباتها » والظروف القاسة الى مرت بها » فرغم أن الا "ورويين قد 
زوجوا أن الشعر الجديد فى إفريقية يرجع فى نسبة إلى الشعر الاأوروفى » وأنه ق, 
كل مكان مها صورة مشوهة للشعر الغرنى » إلا أنه يحد أن الشعر فى الجنوب عتبر 
تسجلا دققا لخطى الحاة فى هذه المنطقة » فهو يصرخ عا يلاقيه الإفرنيق من اضطهاد 
وسخرية » وتفرقة عنصرية » وبكاء على الحاة الطليقة الى كان يعيشها فى الغابات » 
والمراعى » والقرى الصغيرة » ينا يتلون فى شرق القارة بالا 'حداث الساسية » 
والظروف البيئية حيث يقل فى هذه المنطقة الشعور بالاضطهاد » والتفرقة العنصرية , 
أما فى الغرب من القارة فبزدهر الشعر كأروع ما يكون الازدهار » ويرتبط 
بقوة التحرر التى أضاءت كل هذه المنطقة » وأخذت تبعت بوميشها إلى أكثر 
من مكان ٠‏ 


لال 


وترتاح نفس « دى انائج » حا يحد أنالشعر فى كل هذه الناطق شعر إفريق 
خجاودما » ويستحفه الطرب فيردد بينه وبين تفسه قصيدة « دافيد ديوب » التى 
يقول قبا : 

د إفريقية ياقارنى 

يابلاد الحار بين الا بطال الذين حاربوا 

فى لاد الا جداد 

أنالم أعرفك أبدا 

بول ن دمك علا نظراتى 
حمك الا سود خمرا لحقول 
دم عرقك 


إن ظهرك المتحتى 
إن الدموع تحت ثقل الخضوع ْ 
. ترتعش فى خحُطوط #2راء وهى تقول « نسم 1 
"نقولما للسوط الذى يلهبها فى الظبيرة. 
. وعندئد بجيينى صوت حزين 
ش مجببنى صوتك 
٠‏ « أبها الولد المندقه 
إن الشجرة العملاقة الشابة 
الشجرة الى ترقد هناك 
وحدة فى فخار بين الاأزهار الذابلة. 
عى إفريقية ! 
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إفريقيتك التى تولد مرة ثانية 
تولد من جديد فى عناد وإصرار 
ينا تكتشف فا كبتها شيثا فشيئا 
رامحة مرة هى رالحة الحرهة 
قالحرية لما رالحة مرة ! » 
وهكذا يكتشف « دى انانج » بلاده من الشعر » ومحد أن لهذا الشغر ميزات 
خاصة : وهى روح الحزن الذى تغلف مضمونه » والبساطة الحببة الى تبتعد عن 
الزخرفة » وتسسجيل الواقع الر الذى طاف بالقارة , والانعطاف نحو الماضى ؛ والتأر 
بالفولكلور ء بالإضافة إلى النغم العنيف - والصورة الناطقة . ومن هنا ثراه محس 
أنه لاس أن يول كلمته شعرا ء ويصدق هذا الحدس حيبنا تراه مرج على العالم 
بديوانه إفريقية تنكام «وعادومه وءل,,قع الذى صدر فى أ كرا عام 8و١‏ والذى 
يقول فى مقدمته « إن الشعر فى إفريقية مجد أرضآ خصبة وغنيةء وذلك لاأن. 
الإفريقيين قوم لايستطيعون إخفاء حقيقة مشاعرهم » ولا نهم يعانقون كل ثىء فى 
بلادثم > ولام يتركون لاأحاسيسهم العنان قيضحكون أو يمكون من غير تحفظ » 
وثم فى فرحهم وحزتهم مثال صادق على البراءة والطببة . 
ثم إنهم يعيشون فى جو حافل بالغناء والرقص » وألوان عديدة من الفن وكله 
هذا لابشكل فرحهم فقط » وإكا بشكل حزتهم كذلك . 
وسواء ألخضعوا للامجليز أو الفرنسبين أو البرتغمال فإنهم ممت كل الظروفه 
يقولون كلتهم الى تعبر عما يعيش فى أعماقهم » 
وما أجل القصيدة الأولى فى الديوان » وال أخذ منها الديوان عنوانه فهى تقول 
« فى صفحات الماضى . . منذ وقت سيد 
وفى الايام التى لم تعرف الإيمان 
1 


حا كان الخبال صحلا » والمعرقة ضائعة 
أطلق الناس على « إفريقية السودا, ! » 
جد عد 
إفريقية السوداء ؟ 
آنا الذى رفعت أهرام الملوك 
ووضعت قيضى القوية 
على أروات القباصرة الموزومين 
م فن 
إفريضة السوداء ؟ 
الى ردت طفل الحضارة الكثر التساوؤل 
هناك على الشواطىء المتعرجة للنيل واهب الحياة 
وكان لا الفضل على عالم الغرب المزدحم 
عا وهته من ثقافة للوئان ! 
د عه د 
إن الوهج اللامخ للحديد والصلب 
كثيرا ما يطء القرمة الحقيقية لكل ماهو لامع غيرهما 
ولذلك فعندما ازدريت سبامى » وأقواسى المقدسة 
وم أعتم كثيرا بالحديد » والصلب 
أطلقرا على كلة م السوداء ! » فى كل بلاد العالم 
. . ولكن الفن الهادىء 
فن التفكير معا » والحياة معا 
أغلى قبمة من الحديد والصلب الباردين ! 


تع كن 
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إفرشة السوداء ؟ 

أنا حفظت الكلث الذى لم ستطع إنسان تقدره 

فى الاأعماق حث الجدور المدفونة 

لأشجار التخل السامقة ذات الحفيف ! 

د د د 

إفرقة السوداء ؟ . 

الفجر هنا . 

أنظر إنتى أرى الشمروق الدافىء فى الشرق ٠‏ 

ويومى سأ قرييا ! » 

فالشاعر فى هذه القصيدة يومى” إلى ما فى «اضه من روعة وجلال » وإلى ماله 
كذلك من فضل على ثقافة هؤلاء الذبن يرفضون ماضى القارة وثقافتها رفضا تاما » 
ثم يضع أفكار نا على القيم التى تعيش فى أعماق القارة » ولا يضيع وقته فى التذكر , 
والفخر عا للاأجداد » وإعا يفتح نافذة ذهبية على المستقبل » ويساسل يقنه خيوط 
الفسر الجديد الذى أظل قارته » بل بتعدى الفدر إلى الشروق الدافىيء الذى غمر 
نفسهة : وبلاده ! 

وتلع عليه فكرة التأريخ للقارة » وتقديمها للقارىء بعيدا عن التطاريز » 
والتأثرات السطحة التى وقفت عند خصائص القارة الصلبة ومن هذا الاوق, قصيدة 
2 إلى أناء ساحل الذهب )» الى يقول فهها : : 

« إفريقية . 

هذه اللؤّلؤٌة المستقرة فى الأعماق . 

داخل البحر القرمزى ٠‏ 1 

.وهذا الضيف الرقيق الذى رحب . 


١ 


مجميع الجازنين من كانة البلاد . 
لإفرهية الى محثت عنها يع الشعوب ٠.‏ 
وتشلبت علنها كا تنقب عن جوهرة غالة . 

ولكنها حفظت من كل الشرور . 

لأنها ادخرت ققط لتجارب « الإله » . 

. هذه اللؤاؤة المدخرة هى قارتنا . 
دخ 00# 

تاسمع عندكد القصة البى رودت . 

عند الحجرة العظيمة من الثمال . 


حينا لم تكن هناك دولة ٠‏ 

ولم تكن هناك كذلك حدود تفصل بين « إفريقية الأم » . 
عد د فد 

على الحجر الرملى للاأرض الذى «رقد . 

مين مهرى” التيل والتجر ٠‏ 


يوجد السبل الذى يسمه الآن الساسيون « السودان » . 
الذى أمتد يعدا وبعدا . 
خبل أن يصل الغامان اليض السلحون إلى ساحلنا . 
د نع نت 
هناك حيث كان يسكن آباؤنا . 
وحيث كانت توجد الطمأنيئة بالغابة . 
وحيث الشواطى" الخصية للدل . 
عاش أجدادنا مجنون الحاصيل الوفيرة . 
لأجل طعامئا ! 
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3 د 
أجدادنا الذين عاشوا لحظات حاسمة . 
وينوا الا"هرامات ا'عملاقة على أنغام المنشدين المصريين - 
ووفق تصممات هندسة دقيقة . 
أجدادنا علاة تمواق اوخهرا ضراع ٌ 
فت د نك 
هؤلاء الاجداد ثم الذين حركوا . 
الا” كوا ء والا“طفال » والزوجات ء بل حركوا اجيع 8 
...لم مخطف وهج الذهب أيصارثم . 
ول تبرثم عظمة الحم اللكى . 
خا ا 
هؤلاء الذين كانوا سافرون عدة شهور . 
بلا خوف هن جوع أو عطش . 
أو حرارة الصحراء التى تحفقف الخلد . 
والذين كانو يقاومون ‏ فى روحاننة ل رغبتهم الجارفة ‏ 
لبعض الا "عمال التى عيل إلمها التفس 
يقاومونها بقوة المنطق ء» وسلطان العقل . 
والد.ن كانو على الطريق الحضارى سيرون . 
ويرتاون الاأغانى . 
الى كانت تستقر فى نفوسهم : 
يرتاونها فى جاعات مهبة . 
ومن حولم العذارى يرقصن . 
ويصفقن بأيديهن اللتمعة القوية ‏ 
دل 


قتسرى على الرمال اللساء ٠‏ 

تلك الاأصوات الحاوة الموزونة . 

الى تثرى النفس ٠‏ 

وتغمر الصحراء ! 

وهكذا قدم الشاعر الثاتى « ميشيل دى أنانج م قارته بكل أبعادها النفسية » 
وفاهنا , وحاضرها » ومستقبليا إلى العال : وكان فى كل هذا يرد على كل 
الذين زورا ماضيه , وألقوا الظلام على حاضره » ولم يقف عند هذا فقط ء وإعا 


قدم لنا « الجوهرة السوداء » فى فهم » وفنية » ومزيد من النور . 
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زر المؤرى زولك 


يعتير محمد المبدى مجذوب من الشعراء الأول الذين يشكلون الملامح الحققية 
للشعر السودانى الحديث . وخطورة هذا الشاعر أنه لا يصدرعن ثقاقتغرية أورؤى 
غير متمثلة فى الوجدان الماعى للحاة السودانة ء ا أنه لايسدر عن الواقع الذى 
يعيشه فقط . وإنما عن التركب العضوى للمجتمع السوداتى . 

ولعله الوحيد الذى سجل ه«فاخر « البدية » فى صدق ٠»‏ وإخلاص فى الشعر 
الحديث ا زال ٠شدودآ‏ إلى ٠فاخرها‏ » وإلى ماأشيع عنها . فهو ,صور 
المهديين بآن السبح فى أبدهم كانت تقدح بالتعرر » وأن نبات « العشر » 
المعروف فى السودان كان ستحيل فى أسعهم إلى ما بشبه السيوف ء وأنهم كانوا 
يدون اسم المبدى مكتوبا على ورق الشجر ٠‏ وعلى يض الطيور ء فهو إلى 
جاني تأثره بأخبار الميدية شديد التأثر با قرأ من « رسائلها » و« منشوراتها » . 
وقد ساعده على هذا الإيمان تأئره بالجو الصوفى الذى يسيطر على قطاعات كيرة 
من أهل البلاد فبو نفسه مجذوب من محاذيب « الدامر » الذذين عتيرون مدرسة 
سخاصة فى الشعر السوداتى . 

والذى نحول الشعر الصوفى على أيدمهم إلى قم روحية علا بعد ماكان يدور 
حول مدح شيخ الطريقة أو « الشطح » أو أناشيد الذكر السطحة ,م انتقلوا به 
ثقلة أخرى إلى ذكر البطولات الخربة ٠‏ عد أن اتقل الثل الأعلى للشخصة 


١4 


السودانية من الرجل الصوفى إلى الرجل الحارب . وقدكان من أبرزثم فى هذا الشيخ 
د محمد الطاهر المجذوب » . 
وقد تلقى شاعرنا تعليمه فى أول الأمر فى « الخاوة» ثم واصل تعليمه حتى مخرج 
من قسم الكتية بكلية « غوردون » القدمة ٠‏ ثم باشمر حانه أخيرا كساسب فى 
الخرطوم يعد أن طوف فى بلاد كثيرة بالسودان . 
فهو شديد الالتصاق محرافية بلاده » وثقافتها ٠‏ ومن هنا عبر عن كثير 
من القهم السامحة فى وجدانها فهو يتحدث عن زهاد السودان ويسميهم « فقراء غير 
هنود » وبتحدث عن «أم الأحاجى» الى كانت جارة له فى حلة «الكراكة » وعن 
و جبل الختمة» وعن رحلاته فى الجتوب . وأحمل شعره ٠|صور‏ به التقاليد الشعبية» 
ومن هذه التقاليد تقاليد الزواج فن قوله فى قصيدة « قرية قراء » . 
ودلوكة2© ع فى الل ترتعد يكنت وأرسل شجوها الكمد 
محنونة تمشت أطالعها وتكاد فى أجلادها تقد 
وعد من آهاتها و الشت9؟ م شحج الرنين كاد ينققم 
متريص2 بالرقص 2 يصرعه ‏ ويدق يه تأنه قدم 
رقصت مع الأحلام عذراء وبرقصها لحب أتباء 
تكنى وتعلم كل خافية وقلونا لحف وإيماء 
ومهيج بالفتبان « شبال0© مح وإلى حنين عبيره مالوا 
والسوط يأكل ظير لبتدر فى كل جرح منه تأمال 
والقرية القمراء. كالخير ‏ ومكنها غيراء فى المدر 





)00( إطار عن الصامال يشية الطبل عندنا 5 
(؟) طل صغير يساعد الدلوكة على الامتداد الصوقى . 
(م) حركة الشعر الى تقوم بها الفتاة التى ترقص فى المرس ٠‏ ويكافاً هذه الحركة 
المعطرة كل من يثيت لسريات السوط من العريس ٠‏ 
46 


بدوية مسحورة رقبت- التفق هن أحلامها الأخر 
وتعتبر قصائده الأولى مقصورة على الحاة السودانية » ولكنه حين زار مصر 
زيارة عابرة فين بأجادها وخاودها . ومن أروع قصائده فبها قصيدة « أم صابر » 
و « بور سعيد والتصر » . 
وقد روى لى أنه عندما هبط القاهرة طوف به أصدقاؤة فى أحاتها الترفة 

وحتلقوا فى وجبه قائلين «هل أعجبتك القاهرة ؟» فكان رده أنه ل برها لأنه بريد 
القاهرة الحقيقية . فذهبوا به إلى حى الأزهر » ودخلوا به إلى واحد من مطاجمه 
الشصية : فأحسى بالزهو ء والسعادة . وكان من أثر هذه الرحلة الشعبية تلك 
القصدة الصورة « عشاء » ولا محسس أن أحداً سبقه إلى وصف أحد مطاعم 
القاهرة هذه « الروح الجاشة » وبهذه الأبعاد الحددة للحاة الشعبية فى 
هذا الى : 

هات ذولا لت فى أول اليل واذهب به الشجا عن لماتى 

اعت كل حبة دثما تمع فى البدر درة فى الفلاة 

هاته والرغف والكوز والقلة . أشهى لأعينى من مباة 

قلة » جيدها ثقيل » وتعسه بردف دماج كالصفا'ة 

عشت فى يدى من نداها ومالت يفم ارد النطاف موّات 

من جوارى « هارون » فى ملكه السيح إلى كل شاعر مشعرقات 

جلس « القدر 0 ) كثرى يتبامى فى سامر وحداة 

بطنه مائل 4 وققاه لامع كالأئم فى الحاوات 

وحواله قومه من صناع صطفيه ا سماة 

رب إفى قنعت فار حمه لقد خالط الموى؛ فى. زقاق:. 





 لوفلا قدرة‎ )١( 
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كان خصم ااأنى موسى أما أرجع قوم الكلم عد اتقلات 
2 2 

.. على أنا ئراه احرف أحين بالمشاعر الإفريقية وبالعبء الواقع علىهذه القارة 
فجاء شعره ماونا بواقعها وصراعباء ومن ثم نستطيع أن نقول : إنه الشاعر الوحيد 
فى العربية الذى يصدر عن ضمير القارة فى حب وإخلاص ٠‏ فهو لايصدر عن الحقد 
والشعور يعقدة اللون » وإعا صدر عن الاندماج هذه القارة والإحساس بها » 
بوهذه الوارثات الى جرى فى عروقه . 
| عندى من ازنج أعراق معائدة وإن تشدق فى إنشادى العرب 
...وقد استطاع أن يقدم لنا صورة من أمنياته الى محب أن يكون علمبا فى قوله : 


فلتى فى الزنوج ولى رباب ‏ ميل به خطاى واستقم 
'وى حقوى" من خرز حزام2©20 وق صدغى من ودع نظم 
وأجترع « المريسة » فى الحواق 2 وأهدر لا ألام ولا آلوم 
وأسرع فى الطريق وفى عيوق طباب السكر والطرب والشوم 
طق تقيدتى | قرش الأحساب الكرام ولا نمم 
وحين يعشق نراه يعشق « حدثنية 6 من صمم إفريقية : 
7 ستائر ‏ سيهاا وضاءة ‏ بين القظلال 
فأدرت عنى « أبن بابك يا محطمة ‏ الرجال 6 !1 -؟ 
ورجعت ‏ أقفزع للكرى ‏ كىن أسريم إلى مراح 
والهضات أسععة اللا مة وهو مشتعءعل الجراح !! 


وهو لايرقف عند هذا الجانف اللاهى من الحياة الإفريقية » وإنما يتعداه إلى 
مشكلاتها فقول ف التشير الذى مجحعل ستاراً لتدمير روح الشعب 


وإن عحبت فن « قس"» أخى ورع 2 لدى الكيسة م علق بها اليب 





) نطاق مصتوع من دقيق الخرز الملون ويسموته فى جنوب السودان ( المكسك‎ )١( 
اليلق‎ 


إن كان يدعو إلى عيش قشر عته قدس الأنا جبل قبا الحب والقريه 
إىق لأعرض وجبى ثم أسأله عن لون وجبى بالآلام يتتقب 
فكيف يخم قلى عن مواطنه ‏ وكيف هثلى فى السودان ,خترب 
كا يتعرض لكفاح القارة ودورها الإيخانى » ويدعو للكفاح اعنيف الذئى 
لاسترف برحمة الأديان : 
بنى وطنى للنار فى كل بقعة لسان دخان فى السموات أسود 
لج جيرة فى ( كينيا) قد عردوا وأشربهم «جوهو20©» سلاف التمرد 
طوى الغاب من أسواره كل ضيعم ألى الدم إلا ملء خد مورد 
فلا ترحموا لم تبق فى الأرض رحمة ‏ وإلا هلكتم بين عسى وأحمد 
وهكذا نرى الشاعر قد عبر عن التجارب الضخْمة الى أثرتفى أعاق بلاده »> 
والق تعيشها ونستشرف إلها مع محافظة على « الشكل » القدم الذى تزدهر به 
العربية » وقد كانت وسيلته إلى ذلك المشاهد المتكامله الحية » فكل كلمة يسوقها » 
وكل تغمة بنقليا شديدة الاتصال بطبعة المشهد العضوى » دون أن يفقده الوزن. 
والقافية السطرة التامة على « وحدة المشهد » . 
ونستطيع أن نرى هذاقى اللوحة التى رمعبا « لغوردن » وهو محاصر فى 
الخرطوم ينتظر النجدة : 
و« غردون » أمسى -لدى شرفة- بنظاره م عيد النظر 
وقد أمسك اليل أمواجه ‏ وأخفى عليه وجوه الخير 
يرى « الغرب » نارا على ومضيها 2 بهز الرماح « رعاة البقر 9؟ » 
وجاش « النحاس0© لدى لل من الخيل يركب فيا القدر 


. بطل كينيا العظيم جوموكينياتا‎ )١( 
- » يقصد أنصاره الذين كان أ كثرثم من غرب الودان وم « التقارة‎ )9( 
5 طبل المرب ق السودان‎ ١ 

ناد 


ظلام و« غردون »6 فى صدره ظلام الفلا وسكون الخحفر 
تفنى الريلح بأسماعه هتاف الدراويش بالمنتظر © 
وبدى له اليل من حوله بريق السيوف وضوء السور 
وقى عينه أفق أزرق 2 هو الأفق بجهل معنى البصر 
وأبأسه الجر من حدة على الل كخره كالشدجر 
برآه قحسية صوزهة مضعة 1 رحاب الذ كر 
وقد نرى فى بعض صوره ظلالا هن التقلد كتلك الصورة الق رسمبا فى, 
قصيدة « النصر » : 
فذلك « رمسيس ».فى حنده يذودونت عن ربهم ,التبال 
لفد خرجوا من رموز النقوش- على الصخر أطلقهم مئ عقال 
ففمها تأثرات من الصور التى كانت مخرج من كأس الشاعر على محمود طه . 
وال عتد تأثرها هى الأخرى إلى قصدة ألى نواس الذى يقول فبا : 
فللكأس مازرت عله ججوبها وللاء ها ذارت عله القلانس 
ومهما يكون من ثىء » فالشاعر محمد المبدى حذوب يثرى الشعر السوداق. 
بتلك التجارب المهدية التى ترجع فى حقيقتها إلى أفكار الشيعة » والتى ترجع كذلك. 
إلى تأثره العميق بالتراث الدامع الذى تعمقه عن هذه الأفكار التى تكثر | كثر 
ما تكثر فى السودان . كا أن انعطافه نحو الإفريقيين ثىء طبعى فى نفسه فق 
عروقه الثشىء الكثير من دماتهم » وفى قلبه الثثىء الكثير من عواطفهم ٠‏ 


. الهدى اانتظر المعروف فى السودان يامم مد أنعهد الميدى‎ )١( 
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يعتبر الشعر فى السودان من أنضج الأشكال الأدية هناك » ومازال الشعراء 
هناك ثم النجوم الساطعة فى سماء الأدب ء والذين يلتفت إليهم الناس كلا احتاجوا إلى 
إثراء عواطفيم والإحساس بأنفسيى » وبخاصة أنا نرى هذا الشعر يرتبط بالأرض 
وبالحاة هناك أشد الارتباط ء فالشاعر السودالى الذى تعمق الماة هناك وساعدته 
ظروفه على الارتباط بالطبعة والحاة السودانية هو الشاعر الذى عكن أن نقيس 
منه أعماق النفسة السودانة . 

ومن هؤلاء الشعراء الذين عاشوا السودان سماء وأرضاً ؛ وأحداثاً الشاعر 
« محمد محمد على » فرغم أنه أقام فى مصر مدة تعليمه العالى » ورغم أنه زار بعض 
البلاد العرية الأخرى إلا أنه من هؤلاء الشعراء الذبين كن أن محم على شعرم 
بأنه و سوداقى » فأحدائه » وأجواؤه » وحرارته » وأساليبٍ تعبيره كلها سوداتة » 
وهذا بلا شك سمة من سمات الصدق الفنى » لأن العالمة فى الفن ‏ وإن لم يكن هذا 
مجال الحديعنها - ترتكز اما على أسس محلية » فالمتمعات الإنجليزية » والأمانة 
والفرنسة ء والروسية » والتروحية من وراء أعال شكسير » وبرنارد شوء وجته » 
وزولاء وسارتر » وتولستوى » وتشسكوف ء. واسن» ولعل هذا هو الفرق بين 
عالية العلل 4 وعالمة امن 5 

ومهما يكن من شىء فالشاعر مكن داعا أن يعطينا بلاده بطبعتها وظروف 
الحياة بها حين يقول : 


6» 


اللوادى بين الرفاق 
شبدت الصيباح بها والساء 
ورعت الظباء ممْذن « العدار0©؟ »م 


3 يكلب حرىقعء شديد المراس 


وحث 


فطرن وطار فا إن ترى 
ونحن من الوحل فى شدة 
قاما ملأنا « الطرادم وثينا 
ظفرنا بتيس كليم الإهاب 
أنى عيوف شموس الفؤاد 
وهل أرضعته ‏ سوى حرة 
ختهاوت أمانه ‏ فى غفلة 
حلائله ‏ حازعات 


6 امس 


.. ترامى رفاق على له 


الملشاعر والفكرة 


وموج الأصيل على الخضرة 
مآ من الوبل ذى الرة 
هزر هصور 296 
سوى الطين يرو ممم الطفرة 
الحفرة 
إلى الح ء وهو مدى السرة 


وحيد 


عفرة 


نزلك فنسقط فى 


مللبح اللاحظا والغرة 
إذا شام ظلا من الذلة 
محطر فوق الريا الحرة 
فأقوت مراعيه فى لحظة 
حدن الشاهد فى حيرة 
ونت. كتنا” ٠أخا".‏ قسيرة 


فالشاعر يقدم هنا فنا قدبما من الفنون العرية ‏ لم بعد هوجود الآن ‏ هو 


فن « الطراد » حين مرج الشاعر مع رفاقه إلى الصيد فى مظانه » وليس فى هذا 
جرد تقليد لفن الطراد ااعرلى القديم ققد تصدق هذه الدعوى حيما يتعرض لمذا 
اللون من الفن شاعر مصزى ٠‏ ولكن حينا متعرض له شاعر سودالى تساعده بيثته » 
وظروف حاته على هذا اللون من الصيد نعرف أن الأمر ليس فه التقليد » وإبما فنه 


الأصاله كل الأصالة . 


والشاعر حساس بكل مايل بوطنه حتى هذه الوفود الإفريقية السللة التى تعبر 


بلاده فى طريقها لاحج فهو يقول : 


() نوع من الأئرة اليرية . 
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حندت اقرى هن كرام التجار 2 كار الجفون على العسرة 
يطوفون حولى طواف الحجج سعى من «بحيريا9©» إلىالكعية 
وصادق فى الوقت نفسه حين لا يتبع التداعى الجالى فما .عرض من صور الحياة 
من حوله » وحين يدم الصور فى بساطة محبسة لا ثقلها لون تعمد من ألوان البلاغة 
الزحرغةء فاللاغة عنده نابعة من الموضوع وهتطورة معه : 
على نشوة فى الديار تراتى ‏ أروح وأغْدو على الحيمتى 
وأحلى من الكرم الحانمى ‏ وها قد أصبت من التعة 
.. مراح قتاة بفجر الشباب << تطىء عشاء دجى « الطلة0© م 
يروعك منها قوام وصدر طوى الثوب عنه سبى الفتنة- 
وتهدان 2 هماعرفا لامسا ١‏ سوى نضحة الماء من قرية 
حبتها البداوة من سحرها فيارت مثالا من الروعة' 
والشاعر لايشى تقاليد بيثته » فهو يقدم دائمآ شرغة حية تتحدث بالأعاق. 


اانفسية لهذا الشعب » فحين يقص علينا قصة نفسه فى قصيدته « قصة شاعر » ثراه 


يقول - 
كع الأطفال قد ولدوا ‏ ني الشعر ‏ قدا ولدا 
قمر يغلق اله قر ولا ملك له سجد 
نم قد هثّلن الأهل ‏ وقاموا ‏ حوله ‏ حثدا 
وعم جده برق تره الكيد واللتسدا 


وسار دم الخراف على رحاب الدار. فى سروقه 
وفاح الطبيب مثل شذى زهور الروضة الأتفه 





(1)دو له إفريقية استقات قا كدو من عام 155. 
(9) المى أو القرية . 


اللدال 


وزغرد نسوة الحى ‏ وشاع الشر فى اللمرف 
وقد حملت موائدتم ١‏ عسؤتلف وعتلف 
د 2 
لقد صنعوا يا صتعوا ‏ يمولد صتوه الأ كير 
ولو عسوا بأن له يكل حميلة مببر 
وميلء مدمائه ‏ نتمم وحمت لسانه «زهر 
لما زادوه تمكرمة ‏ ولا حقاوا له أكثر ! 
ومحن نراه يقصد إلى الكلمة ذات المدلول فى الحاة ء حتى لوابتعد عنها 
« الشعر الأنيق » فهو يذكر الطار , والمداح , والحفير ؛ والعدار » والكسرة ء 
وشيكان لأن كل هذه الكلات تضرب محذورها » وصداها فى النفس السوداتة » 
وإن لم يكن بعضها مستعملا فى العربية » وأعتقد أن هذا من سمات الحلية الصادقة 
لأن « الكلمة » مادام عللها عرق الشعب » وما دامت قد و١‏ كبت تارعخه » يصبح 
من حقها أن تعلن عن نفسها » كخلية حية من خلايا العمل الفنى الصادق . 
وحن نرى الشاعر يتبع نفسه » وعواطفه فى شعره ٠‏ فنرى الإعان مضيئاً 
فى عض قصائده » والشك نائئا فى بعض آخر ء ك! نراه يقف من مصر موقفاً معاديا 
.فى قترة ما » ثم سرعان ما استعيد نفسه ويغمرها محب البلاد الى لاقى فها العلى » 
واثفافة » والإخلاص » حتّى نراه حين يطبع ديوائه « ألحان وأشجان » ,رفع كل 
القصائد التى عرض فبها بسر فى فورة من فورات الغضب » بل وفى القصيدة الواحدة 
كا فى قصيدته « عتاب النيل » الى يقول فنها : 
أنا الخير عندى من عتايك قصة رونها عن الببد الظاء .قوائل. 
عطشنا وعشنا فى ربوع جدية ‏ كر بها عبلان ركبك حائل 
نيش على التأيل منك وتتحنى -علينا صفاراً أمبات نواحل 
شرقن مئ الدمع اليس وأترعت لمن من الدمع الخزير مناهل 
ش /اه ١‏ 


فبن من الأساء غير عواس 
منازلنا مثل الشور شا مها 
فقد رفع مها الأببات الآتية : 

مهضمنأ وبدت الم 
ضعاف تقووا بالعدو على أن 


أبوا أن يذيقونا من الماء جرعة 


جيراننا 


وقد أورقت فى أرضهم كل صخرة 
أحبك حبى لحياة وإن أى 


ع 
وهن من الادواء صفر < 


ضياء مجنم اللل فيى مجاهل 
من الغاصب اغرى منا مهعاتل 
وعاشت مع فم ناه معاول. 


وصّاق به من ساحل الروم ساحل 
وفى أرضنا ترب « البطانة » ماحل 
لك الجود والأنعام حب مخاتل 


وهكذا ثراه يعود إلى مصر ء وحتضن قضاياها » ويصرخ من بلاده حين يقعم 
الاعتداء الثلاتى علها فقول : 


أحنو علك ‏ شلب شاعر ‏ وأذود عنك 2 بعزم ‏ ثار 
لك فى فؤادى موطن رحب على الأيام عامر 

لولالك ها شطت على أكواننا زهر الائر 
وينشد فى مؤكر الأدباء العرب الدى أقم فى القاهرة : 

فلى هنا ألخوة صادقون ‏ ولى مستراد » ولى مضطرب 


به قد عشقت اصطحاب الكتب 


ولى معبد قد حباتى حباء 

ثم نراه لتحم فى الوجة العرية الكبيرة » ويدعو إلى حاضرها » وبشى 
بغدها » ويصبح واحدآً هن دعاتها الكثيرين فى ااسودان » ويظهر هذا فى قصيدته 
التى أنشدها فى مورجان الشعر بدمشق عام 19608 . 


عرق وخاقق ععرنى ولسالق وممرجلى وقناق 
مجد قومى عقيدتى وصباحى وسييلى إلى الذرا الثماء 


مهأ 


ما عرفنا غير العروبة من نو ار يلى حنادس)2 الظلماء 

كرم الله أرضها فهى بعث 2 وانطلاق » ووقدة من مضاء 

ملء عبى عتبانها زرحم الشمس وزهو راياتما فى الضاء 

6 عند 

إن شعر و محمد محمد على » يعتير مرة طبيعية للحذه الحباة التى عاشها فى السودان 
فحين تعرف أنه واد فى حلفاية الملوك عام 8م48١‏ لأسرة عريقة تتصل بناصر 
آخر ماوك العبد لاب ء والسلطان المتصوف . « عجب الحاج الماجلك » » 
وحين نعرف أنه تاق تعلسه فى المعهد العدى بأم درمان + ثم قدم إلى مصر ء 
حين نعرف ذلك . . نعرف كيف خلصت نفسه لبلاده » وقضاياها » وعروتتها » 
وكف استطاع أن يؤكد وجوده » كواحد من الصف الأول فى السودان ء 
الذءن ستمدون البلاغه ٠ن‏ اءضمون ء وستتقون مذهب الساطة ف التعبير » 


وينظرون إلى الطببعة والاس من حولم نظرة واقعية . 


وءا أجدرنا بأن نتاس اسودان - حين نريد الوصول إلى أعماقه ‏ فى 
هؤلاء الشعراء الذين احترقوا _بشمسه ء واتصهروا فى أحداثه , وعاشوا فى 
ساطته . فى هؤلاء نرى وجه السودان الحقيق » أما هؤلاء الذين 
يصرخون باسمه فى 1 كثر من مكان فيمكن أن يكونوا أى شىء إلا أن يكونوا 
شعراء سوداتان . 

. . وهن هؤّلاء الشعراء الذدين يتحدث السودان من أفواههم الشاعر و محمد 
محمد على ) . 

هذا الشاعر الذى شارك فى قنية بلاده .شاركة فعالة » وانصهر فى أحداتها » 
ورصد دبيب الكراهية » وانطلاقات الفرح فى تاريخ هذه البلاد التى اهتدت إلى 
أسرار ماضها وأشواق غدها . 


ؤه 


والذى ل ينعزل فى الونت نفسه عن طبيعتها الحارة » وقيمها المالية » وأساليها 
الخاصة انها الى تنحتى علمها مئ قدم مخباء وقهم وصدق 3 
وفى الوقت الذى سكتب فيه تاريخ هذه الفترة الأخيرة الحاسمة فى تاريخ 


السودان سيكون من الأسماء اللامعة فيه « محمد محمد على » ٠‏ 


نا 


و لشي م لوستول) 


ما أكثر ما تذخر إفريقة الآن ومخاصة فى الغرب بالقصة المستكلة لكاذة 
عناصر القصة الفنية » محيث بمكن القول الآن بأن القصة الإفريقة أصبحت من 
حيث «التكنيك» لاتقل عن القصة العالمة » بالإضافة إلى عناصر الانسجام » والتناغم » 
والإبقاع الى يتمير مها الأدب الإفريق عامة . 
على أن القصة الإفريقية لم تصل إلى هذا المدى إلا حينا مخاصت من ظاهرة 
التقليد التي ربطتها فترة كبيرة بالقصة الغربية » ثم تعمقت الحدث . ومخطت الخطوط 
السطحية للشخصية بعد أن كانت تقف دانم عند مرحلة الوصف القطاعات والشرائح 
التي تدور حولما الشخصة » ذلك لأن الوجه الأسود ء والليئة الفطرية . وإحباء 
التقاليد لم بعد يقنع مالم برتبط بعنصر الصراع ء ومجعل كل هذه العلاقات فى خدمة 
الإنسان : أما تقديعها فى مشاهد متتاعة فشىء لدم الفن فى ثىء . 
على أن ما عي القصة الإفريقية الآن بصفة عامة أنها تنكىء على الأدب الشعى » 
وتستوحى منه الرموز »كا أنها ترتبط بالأحداث ء و#ليل الشخصة الإفريقية التى 
شت فى الظلء ثم انتقلت تدرجيا إلىنور المياة » وعلى جببتها حبات العرق . 
وتحنترى هذا واضحا فقصة «منطق الفيل» لازعم الكيو «جوموكنياتا» »يوالق 
تدور حول قبل اَذ له من عض الأدميين أصدقاء ٠‏ ثم دفعته العاصفة إلى أن بلتجىء 
إلى كوخ واحد من هؤلاء الأصدقاء حيث طلبٍ منه ‏ على صغر كوخه ‏ أن دخل 
فقط خرطومه ؛ ثم ظل بدخل حت وجد نفسه علا" الكو نا صاحه برتعد فى 
وسط العاصفة » وحينا شر م مظفته للأسد الذى أقبل على صراخه وعده بتاليف 
لخنة » وأمام الاجنة ذ كر الفيل أنه حفظ الكو خ من هول العاصفة » وكان أن رأت 


)0101 لجل 


اللجنة أن حجم الرجل صَدْلِ لاملا" الكوخ » وأن عليه أن يبحث عن مكان آخر - 
فليست هذه القصة سوى قمة اليض والأرض فى كينا ! 

كانرى فى شخصيات الكاتب الكاميرولى « م و#وبانى » رعشات الانتقال من 
اجتمع المستعبد إلى الجتمع الحر » ومخطم كثير من اقم والأشكال القديعة وفى الوقت 
نفسه محد عندوأزايوتو» » و«عيد الله سادجي» : و«عمانسمبين ) : و«إسابوتوع», 
و« فرديناند أويونو » الوف من الدينة » والاندماج فيها » ورفض الأوضاع 
الفروضة » والانصبار مع اقوى العاملة » ومعالجة الشكلات التى ترتبت على الصراع 
الأوروفى الإفريق كالأشكال الديئة فى الحياة » والأطفال الذين ولدوا من آباء 
و انرا ريج الع 

على أن أقوى الأشكال الأدبية الموجودة الآن هو الترججة الشخصية ء فالكاتب 
يض مماته أو بعضها على شخصة البطل قى القصة » ومن.هذه القصص قصة « الصى 
. الأسود » لكامارا لاى » و « حاة خادم صغير »6 لفرديناند أويونو على أن رائد 
هذا النوع من انقصص يعتبر بمحق « وليم كوتتون » الذى ترجم لهاته فى قصته 
« الإثريق تقعاءتة ع1 © . 

والذى يعتبر محق من ألمع كتاب القصة فى غرب القارة الإفريقية » فظبور هذا 
النوع بغزارة يعتبر رد فعل للحظات الضعف فى الجتمع الإفريقى الذى قاسى الكثير 
على بد الستعمرين , شا كادت هذه البلاد تنادى باستقلالها حيّ أَحْذ الكتاب ينادون 
باستقلالهم كذلك ٠‏ ويتحنون على أنفسهم لاستخلاص ما فيها من عبرة » ثم تقدعه 
للجيل الجديد الذى تلمع على جباهه الحرية . ش 

ففى قصة الافريقى نرى «ولم كرتون» يطلق على نفسه اسم « كزمىكامارا » 
ومن خلال هذه الشخصية بي » ويتألمء وينتصر ء فقد رأى نفسه يولد تقيراء 
ويتكلم لغة لموسة ء وينقب فم وراء هذه اللغة من ثقافة فلا مجد مايطى ظمآء , اللبم 
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إلا تأئرها باللغة العرية » ومحاول أن يصل إلىكنوز اللغة العرية ولكنه لاستطيع» 
ومن ثم يتحول إلى مدارس الإرساليات انتى تغص بها بلاده » ثم إذا هو سعد باللغة 
الإمجليزية » وما تكاد يتقنها حى يراوده حم بالذهاب إلى إنحلترا » وتساعده الظروقه 
فير ى نفسه بين هذه البلاد الجديدة » وتحدثه نفسه بالاندماج فى هذا الجتمع الأيض 
وتساعده الظروف مرة ثائة حين يلتقى يفتاة حسناء تسمى « جريتا » من جنوب 
إفريقية » وتقبل عله هذه الفتاة » فتعطبه من حنانها الكثير , وبينا هما فى غمرة 
هذا المي إذا بالأصوات“تتعالى من حوله ٠بأنه‏ ليس من حقه أن بحب قتاة بيضاء » 
فكائه منها يحب أن يظل دائما مكان الخادم » ويستغرب الحبيبان وينظران بذعر 
فقد استيقظا على ثورة عاتية حوطهما لأنهما لم بحسا فى غمرة هذا الحب بالاأصوات 
المزيلة اتى كانت تسخر منهما فى كل لقاء » ولسكن الأصوات قد كثرت ء والأيدى 
قد امتدت ء والعون قد امتلاأت بالحقد ء والتوعد بالموت » وينحتى كل منهما على 
حجراحه . ولكنهما بلتقيان ء وفى واحد من هذا اللقاء تقثل جريتا انتعاما منها لمملا 
إلى هذا الرجل الأسود » وكوت بين عيأيه ! 

وعود «كبزمى » إلى بلاده » ويتمكن من الوصول إلى منصب كيير بها » ثم 
يرى نفسه يتوجه على رأس فرقة كبيرة للانتقام من حبه الضائع فى جنوب إفريقية » 
وإذا به يكتشف أنه كرس كل يوم فى ماضه للحظة الانتقام هذه: » وأن هذا الحب 
كان مح أن يطبر أعماقه من كل هذه الألوان من الحقد » وأن الأجدر به أن 
مول هذه الطاقة إلى السلام والحرية ! وتلك هى قسته الى عاشها ثم سجلها . 

. . لقد قبل إن الأباء الذين هلوا من الثقافة الفرنسة ارتدوا فى عنف إلى 
التنقيب عن كل ماهو إفريقى فى ثقافتهم » وإن الذين تعمقوا فى الثقافة الإبجليزية لم 
ينسوا تقاليدها وإعا مزجوها بطابعهم الإفريقى » ويعتبر « ولم كرترن اطع 
عمليا لهذا النوع الأخير من الأدباء ء تقد قال المعلق الأدفى للا وبزرفر البريطانية عن 
هذه القصة حيما ظبرت فى أواخر عام 195٠‏ م إن كوتتون بإصداره هذه القصة 


ا 


الطويلة الممتعمة قد استطاع أن محتل لنفسه مكانا مرموقا بين الكتاب الإفريقيين 
العاصرين مثل آموس توتولا ونشنيو استينى وغيرهما من كتاب غرب القارة 
الإفريقية الذين يقرأ لحم الّآن بالإمحليزية , والذين لايقل إنتاجهم من حيث الشكل 
أو المشمون الواقعى الذى عير فى صدق عن البيثة الافريقية » وظروف الحاة فيها . 
أقول لامقل إنتاجهم من حبث الروعة عن أعظم المؤلفات الأوروبة الى تقرأ اليوم 
فى أورويا وأمرتا » . 

وهكذا تؤكد الشخصة الإفريقية نفسها اليوم فى كاقة اليالات , فمندها الكثير 
والخديد فى الوقت نفسه الذى عكن أن تقوله للعالم . 
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آموا زوارسبئ 


تثمو اليوم عملات الخلق الفى 0 ونشق طريقها فى قة وإحخلاص لمحلة 
الافريقية التى تتسم بروح العلمية الإنسانة » ا يكاد البلد الافريق ينال استقلاله » 
وعارس حرياته حتى تلمع فى ضُميره العبقريات » وتزدهر الروح المبدعة فى كل قنانيهء 
والذى بقارن بين الأعمال الفذة ‏ كل الأعال الفنية ‏ قبل الاستقلال وبعده فى 
أى بلد إفريق محد فرقا واصّحا وحاسا فى الوقت نفسه ٠‏ 


فكل الأعال الجديدة تمي عحرية الخطوط » وعمق اللقطة » وصدق 
«الإحساس ء لم أخيرا مهذا الثنىء الذى يضىء داخّل العمل الفنى وهو الحرية ! 


ومن هؤلاء الفنانين الذين ازدهرت روحهم ٠‏ واخصب ضميرهم عقب استمتاع 
بلادتم بالحرية النحات الغاتى « آموا روكوسى » الذى يتمتع بأنامل بليغة ‏ إن صح 
هذا التعبير- ستطيع بوساطتها تشكيل الحركة فى الوجه » والاختلاجة ف الروح » ثم 
إضّافة اللمسة الحلية للكثلة محسث مكن للانسان رؤية حشد المشاعر المشتركة فى 
الملامح , والأحاسيس فى كل وقفة » وتدويرة » ولسة . . للشعب » كل الشعب 
فى غانة ! 

إن أول ما يذ كر فى حباته هو أنه كان يضرب من والديه لأنه كان مول كل 
شىء يقح نحت يديه إلى مثال » فهو مرة يلهو بعجين «الموز» وأخرى يعبثُ يمحتويات 
اللتزل » وقد يتزع قالبامن الحائط لعل له ملامح واحد من زملائه فى اللعب » ثم 
ينبال عله ضريا إذا كانت هذه الملامح لعدو “أو يمل عليه تبلا إذا كانت لواحد 
من أصدقائه » ومن أحل هذا دعى أأكثر مئ مرة باللجنون ٠‏ وطرب مقس 
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« القواب » الى كان ينتزْعيًا من جدان الأول وق عاك اند مقن الأحانة 
شكل أبه أو أمه . 

وقد أرادا أن رتخاصا منه بالذهاب إلى المدرسة , و يجحا بالفمل » وهناك استطاع 
ممارسة هوايته فى حب »2 وتوجيه لأنه كان موفْما فى دروسه الأخرى » ولأنه كان 
شف إلى محتويات المدرسة أشكالا مبسطة عن الطبيعة من حوله ء إلا أنه حول 
طاقنه تماما إلى دراسة كل ما يتصل بفن « الثالة » الذى عتير من أبرز الفنون 
الإفريعة . 

وقد عرف أول ماعرف أن العرب حين قدموا إلى إفريقية لم مرتموا بهذا الفن » 
بل إن كثيرا من اقبائل التى اعتنقت الإسلام مخاصت من عاثيلها ‏ لأنهم لم يعودوا 
فى حاجة إليا ء فالتمثال الذى بحمى الحامل » والطفل الذى يولد حديتا » والطعام 
والمحاصيل ء ثم أخيرا التمثال الذى يتعبد له ..لم بعد الإفريق فىحاجة إليه » ومن هنا 
مخاص الإفريقى المسل » ن هذه الأنواع من التماثيل الىكان ستقد أنلها قوة وتأثيرا 
مباشرا فى الحاة » 0 عتقد أنها أصبحت « روحا » محسدا ستخدم قالسحر 
وحفظ الإنسان من الثسرور » والإخبار عن الستقيل » وعبادة الأجداد »كما كزها 
تارمحاً مجسد لأنواع الحياة التى مروا بها . 

وذلك لأن الإسلام قد خلص النمثال من قدسته , وهدم ماوراءه من عقيدة ». 
وإن كان المؤرخون الأجانب بتناسون هذا ء ويد كرون أن الإسلام قذ قغى على 
هذا الفن فى البلاد الى انتثشر فيها ! 

ومبما يكن هن شىء فقد أدرك هذه الحققه « آموا و كومئ © 2 واقتنع بأن. 
« التمثال » يحب أن مخلص للحياة » فيسحل واقعبا » وإسيم فى تطوبرها » وبالتالى. 
تخلدها » وقد تأ كدت هذه الحقيقة فى نفسه حا شاهد بعض عاذي هذا الفن تدخل 
معركة القارة 2 وتمجسم صمراعها مع المستعمرين » فقد رأى الماذج الأولىااتى صورت 
الرجل الأوروبىكر جل ايد » متفتسم على الحياة ه.ن حوله”ها فى عثال« التاجر والملاح»» 


ادل 


شم رأى النظرة إلى هذا الأوروبى تتثير كا فى تمثال « فى السقر » الذى دم 
قه الرجل الأوروبى متخطرسا عديدا , يدمعلى بندقينه ء وعناه هاتمعتان » ووجيه 
يتألق بالنععم . وهو فى الوقت نفسه ‏ محمول بوساطة إفريةين محهدين تكادان 
قطان إعياء » وبغضا وكراهية ! 

ما رأى أن فن بلاده ينعكس بصورة واضحة على أهال عض اافنانين الكبار 
مثل بكاسو » ويراك » وماتسى . 


وكل هذه الشحنة من القن » وافهم » سار « آموا روكوسى » ثقة فى طريقه 
حتى لقد أصبح بته لايتكون من جدران » وإما هن عاثيل توضح القامة الإفريقية 
المشدودة » وملامح محتفظط بالاتسام إلى حوار الحزن . ولسات تعحطى صورة وأصيحة 
عن أعماق الدعب الافريقى » وبساطته » وثقته فى نفسه . 

وكشرا مايزوره والداه ويد كران له وهما .تضاحكان « بأن الضرب لم يؤثرفه» 
والكته برد على هذا الضحك ضحك آخر يذكر من خلاله « أنه يب أن بظل 
اضرب حتى مخلق مدرسة ذات اماه إفريق فى فن الثالة بأ كراً ! » . 

وغانة اليوم تقف بإعجاب أمام مثال ضحم للدكتور كوامى نكروما » من 
إبداع « آموا روكوسى» . . تمثاللم يوضح فيه ملامح الزعم الخاصة » قدر ماوضح 
قه ملامح غانة الجديدة التحررة ٠‏ قالفئان الإفريق اليوم عزج القائد بالشعى محث 
لا يمكن التفريق بينهما » فرى القائد حين نرى الشعب » ونرى الشعب حين نرى 
القائد ومهذا يتتقل الفن إلى مخاطبة الوجدان الجاعى . . وتنا كد خاصية أخرى من 
خصائص الفن الإفريق الذى خاص التمثال منالقوى السلبية ء بعد أن وضع مكانها. . 
قوة الشعب ! 


وذول 


هرس الكتاب 


١‏ مقدمة الكتاب 
55 الامام على بن أحمد 
م حميد المرجى 


ع _الوداد محمد بن عبد الله 


و 


حسن 
مه - محمد أحمد الميدى 


4 - السلطان رابح فضل الله 
7+ السلطان على ديتار 
م - عمان دن فوديو 
8 الحاج عمر تال 
١١‏ ماء العينين 

١‏ السلطان سعد 
مثليك الثانى 
١‏ جومو كنياتا 

18 كرام نكروما 
6 سكوتورى 

- موديو كيتا 

١7‏ الدكتور بائدا 


1/ 
يفن‎ 
١ 


5 
55 
أ 
6 
53١‏ 
ود 


4/84 
,م 


18 - على عسن 
كال الدين صلاح 
٠‏ لوموميا 

١؟ ‏ جبزنيجا 

؟؟ - قرانسو دومنيك توصان 
+«؟5-_محمد الماس 

+ الرحالة حرخوف 
96 الشريف الادرسى 
- أبن مسجح 

57 - بول رووسون 

م؟ ماريا اندرسون 

٠9‏ - جون لى هو كر 

٠‏ عمان سيلا 

وم - ميشيل أنانج 

بم محمد المهدى مجذوب 
6م ب محمد محمد على 

4 - ولمم كوثتون 


هم آموا روكوسى 


لاجم 
نه 
بحة 
0 
4 
1 
0 
01 
1 
2 
ا 
و 
6 
1 
5-7 
16 
15 
١‏ 
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6 شارع محمد فريد ‏ القامرة 


الالتلتلللك جعلله نعط امتاطاتا ايف 
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